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مقدمة

منباللهونعوذ.ونستهديهونستعينهن!تغفره.العالمينربللهالحمد

اللهعبدمحمدسيدناعلىونسفمونصفى.أعمالناوسيئاتأنفسناشرور

الطيبينآلهوعلى،خلقهمنوخيرته،وخليلهوصفئه،ورسوله

الدين.يومإلىبهديهواهتدىتبعهومن،اكرمينوصحابته،الطاهرين

ؤ.ابعلىأنزله-وتعالىتبارك-اللهكلامالمجيدالقرآنف!ن:بعدأما

ليكون-وسلموآلهعليهاللهصلى-الكريمونبيه،الأمينرسوله

.نذيراللعالمين

الفتن،فيئخرح.العزيزوالكتاب،الحكيموالذكر،المبينالنورفهو

شئلليفوانةاتعمناللةبهتهدىة:المحنيمنوينمذ،الصدورويشفى

مئتيهم،ميرا؟إتىويفدءهغبإذنجهالنوليإزالفئطلتثنوئخرخفماللأيم

.(61:المائدةأ

ولاعجائبهتنقضىلا،الضلالةمنوالمنقذ،الرشدإليالهادىفهو

هـ(084:)تالوزيرإبراهيمبنمحمدالإمامقال.الرذكثرةمنتخقق

الله-لرسهوحث،المجيدالف!آنإلىاو!%ضعضرورةعلىيؤكذوهو

قال:عداهماكلعلىوتقديمهذلكعلى-وسلموآلهعليهاللهصلى

.(بأمثالهفيكرمشهورحديثعلىفلنقتصر...أ
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أماليه،فى-السلامعليه-طالبابوالإمامالسيدرواهمماوذلك

بنالحارثحديثمنجامعهفىالترمذى)1(عيسىابوالمحذثوالحافظ

فىمررت:قال-السلامعليه-علىصاحبالهمذانىاللهعبد

عليه-عليئعلىفدخلت.الأحاديثفىيخوضونالناسف!ذا،المسجد

إئىأقا:قال.نعم:قلتفعلوها؟قدأؤ:فقالفأخبرته-السلام

إتها"ألا:يقول-وسلموآلهعليهاللهصلى-اللهرسولسمعت

فيهالله"كتاب:قال؟اللهرسوليامنهاالمخرجنما:قلت.!فتنةستكون

لي!سالفصلهر.بينكمماوحكم،بعدكمماوخبر،قبلكممانبأ

أضلهغيرهفىالهدىابتغىومن،اللهقصمهجبارمنتركهمن،بالهزل

المستقيم،الصراطوهو،الحكيمالذكروهو،المتيناللهحبلوهر.الله

،العلماءمنهيشبعولاالألسنةبهتلتبسولاالأهواءبهتزيغلاالذىtوك

ذإالجنتنتهلمالذىهو.عجائبهتنقضىولا،الردكثرةعلىيخلقولا

من.بهفآمنا،الرشدإلىيهدىعجئاقرآتاسمعناإنا:قالواحتىسمعته

إليهدعاومى،عدلبهحكمومن،اجربهعملومن،صدقبهقال

السيدرواهوقد.الجليلالحديثهذاانتقى.(مستقيمصراطإلىفدى

بنمعاذحديثمنآخربسندأماليهفى-السلامعليه-طالبأبوالإمام

عنه.الله-رضىجبل

الأحاديثيخهارقتالتىالطباتوفى(5/172):جامعهفىالترمذىأخرجه(1)

فى0001الحق)الثارعاحببهاستدلوقد،القرآن)فضلبابفى2(9)80رقمه

.51ص،اليونانأساليبعلىالقرآنأسالبب)ترجعكابه
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أبوورواه.بنحوه-وسلموآلهعليهاللهصلى-)2(اللهرسولعن

عمرحديثمن،ثالثةطريقمنالأصولجامعفىالأثيرابنالسعادات

عنه.اللهرضى-الخطابابن

أهلشرطفىشهرتهمعفهو،يتداولونهالعلماءيزلولم:قال)3(

2(

31

.(7/164:الزوائد)مجمعفىجا.علىعنمماذمارواه

pi26)رقماحديث:الأصرل"جامعفىتجدهعمريئ-بولمروى Y r")عنفيوردلكنه

سعلتئاالأرناءوصالق!ادرعبدالسيدالمحققوقال-عنهمااللهرضى-عمربناللهعبد

وئم،الخطاببتعمر:المطبوعرفى،عمربناللهعبدعن:أى-الأصا!فى"كذا

هتدفىجاهحيث،والترمذىطالبأبىالإصامررايةعنيسيراختلاتويخه.يرجح

طى2-الئهرسرلعهدعلى-اللامعليه-ب!يلنزل...":عمرابنقولالرواية

فما":(لجرياتاللهرسول:)أىا!قا،فقصتثونأت:فأخبره-وسلموآلهعبالله

فىكثيرابنوذكرهرزينأخرجهوقد؟إلض...اللهكاب:قال؟"جبريليانياالمخرج

:)أىوقاذ،مسعودبناللهجدحديثمنالحارتحديثعقببمفاهالقرآنفضائل

يبغإهذا:وقال!القرآنإفضائلكابفىصلامب-3القاعدأبورواه:(كثيرابن

الوجه.هذامن

باقوله:وبدأهاللهعبدعن(1rr)5برقم(2235/)فىالحديثأوردالدارصسقوفى

"فاتلوه:بقولهوختمه،"...اصتطعتمماصأدبتءفتعلموااللهمأدبةالقرآتهذا"إن

فىالدارمىأوردهفقدمعناالذفباللتظوأما.!...تلاوتهعلىيأجركماللهف!ن

اترمذىرواهa:بقولهماعليهالمحققانعلقوقد.3332(و)(1rrr)رتمىالحديثين

Iباب،القرآنفضافلكتابفى o)(02)6رقمحديث،القرآنفضلىفىجاءماA

فىالأنجارىبكروأبوالطاليىداودوأبر.(1/19)المندفىوأحمد.-5172173/

خاا.نجخينى(14\لمصل!ترصىةاستزثفىثما.علرعناخارثعننه"اشد"كتاب

،الزياتجببنحمزةبروايتهيننردالم:(21-11)صالقرآنفضائلفىكثيرابن

=،الأعوراحارثعن،القرظىكعببنمحمدع!،إصحاقبنمحمدرواهقدبل
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فىالمعنىصحيحفصار،الأصولعلماءعندبالقبولمتلفىالحديث

وتعالى-تبارك-اللهاو،عوقد.والمعقولوالمنقولالإجماعمقتضى

أبواببهللعالمينوفتح،الضلالةمنبهفانقذناوالمنياجالشرعةكتابه

علىلهوالشكر،هدايتهعلىسبحانهلهفحمذا.هدايتهوسبلرحمته

:عداهعثابهوكفانا.سراهعفا-شأنهجل-بهأغنانا،وعنايتهنعماثه

والحديث.القرا.ةفىإمامف!نه،الحديثضعيفكاندانأنهعلى،عهدتهمنحمزةفبرئ-

رأيهجهةمنبعفهمكذبهقدبل،فيهتكلمواوقد،الأعورالحارثروايةمنمثهور

واللهفلاالحديثفىالكذبتعمدأنهأما،(وعدتروايتهجهةمنلا:)أىواعقاده

أثرأيكونانمنأقلفلا،الحدثينشروطلتصحيحهتتعلمإنالحديثوهذا.أعلم

فىبعفهموهموقد،عنه-اللهرضى-علىالمؤمنيئامركلاممنالمعنىصجح

-مسعودبناللهعبدعنضاهدلهروىقدأنهعلى،صحيححنكلاموهر،رفعه

الجن.صورةمن2رقموالآيةهـ..أعنه-"اللهرضى

الافتتانبأنها،الأحاديثأرالحديث"فتنةحددتالروحبعضوفى:قلت

وبعضهم،إليهالرجوعودوامالمجيدالقرآنتلابرةعن،،النناو"الأحاديث"برواية

يتفيدوقدالقرآنعنانثغالذلككلففى،مطلقاوالأنجارالأحاديثعلىحملها

.القرآنبغيرالانئنالعدمعلىوالتأكيدالتنكتابةعنالنهىبأحاديثبذلكالقانلون

علىتآلىصحيحةمرفوعةنجويةباحاديثانثغالبينكيرالفرقولكن:-(طه)قال

لطلبانثنالينكيروفرق.الحديثمطلقويينالمجيد،للؤآنبأنواعهالبيانسبيل

رأاشتمالهابحخةبهاوالاكتفاء،القرآنعنالاستعاضةشيلعلىبهاوالاسعاليان

.أخرىحجةبأىأوللقرآنتضمنها

الاجتهادحالةوركدتالفقهعهودمنالرابعالعهدفىالفقهيةالمذاباستقرتلقد

ضمعلىوالعمل،فاقبهمفىوالكتابة،الأئمةمذاهبعلىالمقلدونوعكف،المطلق

نصرصمثلالأنمةاولثكأقوالبمفهموجعل.وامامهمذهبهإلىكلإليهمالناس

وبخاعة-الصحابةعصرفىاتا،إيهاوماوالشخوالترجيحالتعارضيدخلهااثرع

برزتللهجرةأربينسةانتهتولما،اللهكابعنضىهيعلهمفلم-الثجينعصر

-.بهايشغلرنالاصوبدأفقهيةاتجاهات

12
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وذكرئنرختهذيلثيخيإنغلهغئثنئائكطلبغتثلثأنزئناأناتكفيئتئمأؤأ

.(15:لعنكبوتا)،رويئونيقؤبم

الكريم-والرسول،العظيمبالقرآنعليناأنعم-كماتعالى-فنسأله

أبصارناونور،قلوبناربيعالقرآنيجعلأن-وسلموآلهعليهاللهصلى

حجةويجعله،نسينامافهويذكرنا،جهلنامامنهيعلمناوأن،وبصائرنا

مجيب.سميعإته.الجئةإلىلناوقاثذا،علينالا،لنا

مروعوهو،السقجمعفىفكرهـ(8r)صةوالاع!روالدالعزيزعبدكانوحين!

يرجعالخلافىالفقهعنبديلآفقفاالتنلتكون،العزيزعبدبنعمرولدهاستكمله

آنامراعنبالقانشنلواالكثيرينولكن،الففهةالسبلبهمتتفرقلئلاإليهاالناس

الفقه،أئمةلأقوالضواهدالصقمنوجعلوا،بهوارتباطهاع!اشتمالهابحجةالمجيد

حىعليهاويفرعونالأئمةأقواليداولرنوصاروا،ال!قعنالأثمةبفقهانثنلراثم

يقولأنلنفسهالحنفىالكرحنىسوغبجث،الأنمةهؤلاهأتوالهىالريعةوكأنبدا

."نوخةأومؤولةإمافهىأصحانجاع!ماتخالفآيةكل:ةأصل:أصودفى

!!"فسوخأومزولإمافهوأصحابناعليهمايخالفحديثكلأنواعلم:"أصل

التعمئبأنعلىيدلجري.توليف!نهفهاتخفيفأوذلكتأويلفىيقالومهما

ولذلك.بهمحكوتابل،للفرعتابعاالأصلصاربجثمرصايترىبلغقدللمذاحب

!عودأنلمكنلاالناصعلىوضهاديهاالحضارئشهودهاواس!ناتالأنةنجاءإعادهف!ن

مثتامصدزاالمجدالقرآنإلىالاسوترد،الخطرةالإصاباتهذهتتجاوزلمماإيها

احكئاالبرجبمالرجمغأنزلهفقدبهتبلبنأوتابىلهمماوغيرهاالأحكامعنوكاشفا

ائعذابتوقكذاكافيدنائماللهصل!غنوعدوا!رواانذزةأثااللمزننيىضبا:رجبهئا

السئةإليالرجبرعفيفيهلابدعليهأبىيخهاختلفوما.88(:النحلأا!فبونكانوايما

انذينبه!الآائكتبغيلثفىثاأ؟وماع!ص!اللهلي:سبي!تجد:تا-تاتةاشببر

.،46:النحلأ،وربخونلتوبمورحمةرفدىنجطاختنفوا

الكتابصريحلهيئهدصحيحمعىالأثرأوالحديثهذافىالواردفالمعنىهذاوعلى

أعلم.والله.الةوصحيح

13
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لإمربالقراءتينا

نزولمفتتحفى-وسلموآلهعليهاللهصلى-نئيهتعالىاللهأمرلقد

الذيرتجدثبامم"اقرأ:تعالىفقال.بقراءتينايرحىبدءوعندالقرآن

بائققمغتغآتذى!الأكرئمؤزبلثكااقرأغقتيينالإنانكاختقختق

فيهليسالقرآنأنوبما.،ه-ا:العلقأ!!يفنغنئمفاالإنسانكفغء

ف!ن،المؤكداتاستعمالإلىالكريمةآياتهتحتاجولا،ترادفولاتكرار

تشتملف!نها-لأختهامماثلةأومرادفةبدتد!ان-كلماتهمنكلمةكل

تدلف!ئهالهاالقرآنىوبالاستعمالبلفظهاعليهتدللمإنآخرمعنىعلى

.وسباقها)4(سياقهافىعليه

جمنابةشدةومع،المدلولاتإلىوالمربللدلالةالمنتجهوالقرآنفىاالاق"يعد(4)

مماغذوهوكانهم،مانغاجامغاتعريفايعرفوهلمأنهم!عهحدشهموكرةالبلاغيين

تعريفه.عنبذلكواستغنوا،ثارهآوبيانبوصفهاكتفواأنهمأو،تعريفبدلمنيدرك

المجمل،تجيينإلىيرضدفالسياق.الشاقبدلالةشديذااهتماماأبدواقدوالأصوليون

النصوصدلالةلأنوذلك...ادالىكيربعدم!اخمالرايقطع،المحيملوتجين

تخلف.لاالدلالةوهذهوارادتهاتمكلملقمدتابعةالحيتبف،واضافيةجتثيتية:نوعان

ومعرفتهذفهوصفاهوقريحتهفكرهوجودة،هـادرأكهالسامعلفيمتابعةوالإضافية

فىالسامعينتباينبحبمتبائااختلافاتختلفالدلالةوهذه.اتباومربالألفاظ

35-10/)الموقعينلىاعلام(01-419)القيملابنالفواندبدانعراجع0009ذلك

قديمةوتقسيمات"السياق"دلالةفىسمةتفاصيلرية.دابنتاأوردتوقد35(1

مراجعته،عنالمجالهذافىاباحثينغنىلابماالدلالةحذهأوضحتلهوحديثة

أنموذتجا"المرأةقفايا:النصرصفهمفىالعرت"أثرالقثمةرمالتيافىذلكفراجع

م3002هـ/ا442أعادمثقفىالفكرداروترزيعوثرطغدكتوراهرسالة

الدكتورا.درجةبهانالالتىأصبانإبراهبم.دصديتنارسالةوكذلك.262-065ص

عامة.طبعةتطغلم(القرآنفىالياق"دلالةبعنوان
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كلامعلىبهتعالىالذىإعجازهدلائلمنوذلك.وموقعها)3(

هذهفىمرتينجاءالذىبالقراءةالأمرصيغةف!نولذلك.المخلوقين

ذلكإلىذهبكماالتكرارأوالترادفأوالتوكيدتعنىلاالخمسالآيات

.)6(المفسرينبعض

ولكل،بهاالمرادمعناهامنيمالكل،بقراءتينأمرينعلىتدلبل

وميادينها.وكيفيأتهاومناهجها،ومتعفقهاومجالها،خصاثصهامنهما

رنجدث،)ياشبماقترنالأولىالآيةفىبالقراءةالأمرأن.زهوي!هذايعضتد

يطلاوهو،المناساتإدراكفىالأثوب،بالاقجذالصيقفير:الباقأما)5(

ترابطة.سللةفىحلقةوحشانهايبفها،بماوالسوروالآياتالكلمات

(02/911)الأولىالآيةتماموجعلها،توكيذاالثاية"اترأ"عذالذىالقرلجىنحو)6(

حسبانهاإلىالطرىلدىالثايةأهااف!فعلذكرعدموشير.(2/08I)9والألوص

الفعينمنلكلأعطىفقدا!فاساسا.ت(29/532)فراجعتوكيذاأو،مرادئا

الأولأوللتبغوالثانى.لننيسك-أولأ-"اقرأ:بعضهمعنفاقلا-اطفتايخصمعنى

فانظر"علاتكخارجوالثانىعلاتكفىاقرأأو.للتعليموالثانىيا-برمنللتعلم

ثم،تأكيذاكرره:"افرأ:هاتزيل،معالمتفشرهفىالغوىوقال.(13/61)تفيره

والثايخةالأولى"اترأ"عنيذكرفلىكثيرابنأما(؟/4)"الأكرموكأبك..استأنف

(176/)9الميرزادفىالجوزىا!وذب.القاهرةالعبدارط(4فى8/9)شيئا

أورد(02/133)واتنويراتحريرهتفيمفىعاضوروابن.كذلكللتوكيدأنهاإلى

فىوالمجرور،للمصاحبة"شبكسمبا)فىالاءأن..":منهاانثانى:أقوالثلافة

مااقرأ:اى-للاخصاصعاملهعلىمقذمأائانى"اقرا"ضبير.سالحالموضع

لجلالى،والملاحظةالفهممصاجةفالمصاحت.:بكاسماه--ف!سصاصإيتسيرحى

أما!.إبزحبنالماا!أقربهرومذا."...بالإلهيةاللهلرحدانيةإثاتاهذاويكون

فمفعرلهاالثانتاقرأ""وأما"!بكاسم"اترأومفعول،زاثدةالبا.اتفقدالطوصى

.937(/51)التانفانظراالقرآن5هوالمقذر

15
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خ!قاتذى1000:فىالخلق-هى("الذىالمرصول-صلةوكانت

معوممارستهالقراءةفعلبتحصيلامرفهىغققأمنافينستانخ!ق8

ينقئلهبنتتلونخت"تاائكيعلمالذىربكفهوثتعالى-الا!شعانة"بالله

فلاس!قرفكةولذلك،،48:العنبهرتأبيبينك"تخطةؤلايهتاب

والخطأ.للنسيانمعرض!آخرقارئلأىخلافآ.6(:الأعلى1تننىأ

اتىزئلثوأوتجن".الرجييمالشيطانمنبهواستعذ،هوباسمهفاقرأ

النحل:ألغرشون،ؤيئاالثخرؤبنئيوتاائجبالييناثخذيأنطالتخل!

قادرمنه--كلهالإنسانىالنوعوخلق،علقمنخلقكوالذى.68،

ماوكل.قبلمنقارئاتكنلمولو،القراءةفعلفيكيخلقأنعلى

ورعاكخلقكوالذى،القرآنوهوإليكسنوحيهماتقرأأنعليك

يعلمكأنعلىقادرتقديرافقدرهشىءكلوخلق،علقمنوأنثأك

منوسواهإبراهيمأباكعلموكما،كفهاالأسماءآدمعلمكما،القراءة

بدايةمنتنبيهذلكوفىومعهاسمهوعلىباسمهفاقرأ.والرسلالأنبياء

كانواالذينقومهعن-وسلموآلهعليهاللهصلى-انفصالهعلىالأمر

وكلها،الأخرىالثالثةومناةوالعرىباللاتمشعينينأفعالهميبدأون

تخلقهم.ولاويخلقونها،تصنعهمولا،بأنفسهميصنعونهاأوثان

وجصبإلىتنبيفاغنتي،ينالإنانختق):تعالىقولهفىأنكما

نهايةإلىالخلقبدايةمنالإفسانيةالذاتبقراءةتبدأقراءةالخلققراءة

النفسقراءةمنينطلقالخلقفىالقراءةفمنهج.كلهابأطوارهاالحياة
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بتوحيدوالبدء.المنهجيةالسليمةالقراءةهىفتلك.والآفاقالكونباتجاه

هى،اخرىمنهجيةخطوةإلىتنبيهفيه،الألوهيةبتوحيدلا،الربوبية

ملاحظةعلىأقدرالإنسانلأن،المجردباتجاهالمحسوسمنالانطلاق

صنعه،وبدائع،فالخلق.لىادراكهالمجردملاحظةعلىمنهالمحسوس

منوسيلةبأىالمدركأواثماهدالمحسرسهىوقوانينهوصننهونظمه

بصحيحيتوصلمافهو،بأنواعه"التوحيد(هروالمجرذ.الإدراكوساثل

بل،المطافنهايةليسالمحسوسفإدراك.إليهالمحسوصرذلكفىالنظر

فى!الغيب"فعلالإنسانيدركأنيمكنوهنا.المجرذلإدراكالمقدمةهو

،نوالإف،مكوناتهبكلالغيببينالضرورئالربطإلىفيصل:الواقع

.والكون

ولىylالقراءة

اسمهعلىأواللهباسم)7(بقراءةأمرهر-:إذن-بالقراءةالأولالأمر

قرآتايتمحتىنزولهسئتابعالذىالنازلالوحىلهذا،ومعه-تعالى-

متناسئامتماسكامترابطامحكقا،الآياتمفمتلمكنوئامجيذاكريقا

فىإابا."بزياروةالقولمنالمفسرينجلإليهذبماضغففقدالرازىتفيرراجع)7(

31/1)أوجهثلاثةلهاوذكرزاندةيتالباءأنربك"ورجح"باسم 4 or)دارط

وأالمصاحبةاوللاستعانة"الباء"ان:ذ!(43آ/02)واستنويرانتحريروانضر.المثر

/2)9للألوصالمعانىروحفىومثه.الفخرذكرمماقريبوذلك،ا"علىبمعنى

اباء"إن:ايزانفىالطاطائىوقال.تاريخبدونالقاحرة-التراثدارمكتبةط(917

.323(/02)،للملابة
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الحكمةمنهليتعقموالهموتبئنه،الناسعلىمحمدياتتلرهمتشابفا

أداءفىبهويهتدوا،حياتهموتطفر،نفوسهمفتزكروالرشدوالهداية

دروحين،العمرانوحق،الاثتمانبراجبوالقيام،الاستخلافمهام

فىشكلا)8(بقارئليسبأنه-وسلموآلهعليهاللهصلى-اللهرسول

القراءةيعرفلاوهوعليهسيملىماقراءةرهو،المطلوبفهمأته

القراءةربطقدتعالىف!نهولذلك،يقرؤهماالعلممنلهولي!،والكتابة

الفعلهذاأداءفىوحدكلكونلنإئك:لهمالفكأته،أرندث)باسم

علىقادروهوالكثيرأعطاكالذىربكمعكسيكونبل،تعرفهلاالذى

الأسماءآدمعلمكما:ذلكعلىويزيد.بهأمركماأداءكيفيةيعلمكأن

والرسل-النبيينمنوسواهموعيسىومرسىإبراهيمعلموكما،كلها

يعنكالقراءةفىبهواستعنباسمهفاقرأ،قبلكمن-السلامعليهم

علىبهاالحجةل!اقامةوتعليمهابيانهاوفى،فيهامعكويكنويمحبك

.الناص

ف!هبالذا!الإنسانخلقوذكر،الإنسان-شأنهجل-الربوذكر

علىالقدرةمنحهبأن-وسلموآلهعليهاللهصلى-اللهلرسولطمأنة

وخلق،شىءكلخلقالذىرئهعلىالصعببالأمرليسالقراءة

ر!ببرليإليإبوجيبدأكيف:بابفىالخارئأخرجهالذىاالوحى)بدهلحديثاضارة)8(

أوجناكماإيك.وجناةئا،:-ذكرهجل-اللهوقول-وصلموآلهجميهالل!صيي-الله

.3(و)2رقمالحديث63100:النا.أ،بمدهبنئوءوالتنإنن

8?

o b e i k a n d l . c o m



لذهنهتهيئةالخلقذكرفىأنكماهينعليههوبل)،علقمنالإنسان

الثانىالنوعلبيان-وسلموآلهعليهاللهصلى-الشريفةونفسهالرشيد

.القراءةمن

الثانيةالقراءة

منالبشريةدونتهماومعرفة،الخلقفىوالنظرالكونقراءةوهىألا

المجيدالقرآنصاغالتىهىالقراءةفهذه؟بأقلامهايهوتجارب،لهفهم

فىالعقلىبالنظروالتكليف،الإبداعودليلالخلق)دليلبحسبها

فبذ(ث.لها!حدثماومعرفة،السابقةالأمآثارفىوالنظر،الوجود

ماوكل،المخلوقالكونفىقراءة:قراءتينبهاالمأمررالقراءةتكون

دونتهالذىالأمتراثذلكفىبماوالتشيؤ،الخلقعالممنبهيتعلق

بالوحىاستفادتالتىالأمبينالفروقتدركفبالقراءتين،وآثارها

وأالطبيعةمعوتعاملت،تجاهتهالتىالأموبين،بهواستنارت،واتبقه

والتجاربالكونأهملتأو.الوحىبهدايةاستنارةدون-وحده-الكون

رسولقلبعلىالمنزلالوحىوقراءة.ودروسهالتاريخوعبرالبشرثة

والاستغراقبالوحىالاكتفاءبحجة،وسلموآلهعليهاللهصلى-الله

الكونقراءةعنلهغنىلاف!نهوتدبربدقةالرحىيقراأنأرادفمن.فيه

الحضاراتومعرفة،وتجاربهاالسابقةالأمخبراتفىباسنضفيهوما

عنايةبهالقرآناعتنىفلقد.اندثرتأوبادتثمسادتوكيفالغابرة

ذلكفىلما،كثيرةوآيات،كثيرةسورفىذلكإلىالأثظارولفت،فائقة

91
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مهماالخالفإفادةعلىقادزاالسالفتجعلوعظاتودروسعبرمن

فيدركسبقوهمنأفعالنتائجيرىالخالفوتجعل.بينهمافيماالأمدطال

نإسبقوهمنلأفعالمامثلالآثارمنلهاسيكون-أيفئا-أفعالهأن

الفردية،)المسثوليةلمبدأتكريسذلكوفى.فشرشرأد!انفخيرخيرا

فىالانضباطكيفيةبذلكالإنسانفيتعلم!المخمعىأوالجماعىوالأثر

والعقابالجزاء"مبدالقبولونفسهعقلهويتفتأ،وتصرفاتهأفعاله

المعتبرالناقدالفاحصنظرالآباءعنيرثفيماالنظرويتعلماوالثواب

وعلىالحقعلىومتابعتهاوتقليدها""الآبائيةمبدأهيمنةمنفيتخلص

ولانكسبماولنا،كسبتماخلتالتىللأمأنكذلكويدرك،الباطل

شيتا.اللهمنأحدعنأحديغنى

الكتابينقراءة

الأميةإسارمنللخروج-مغا-قراءتهماتجبكتابان-إذن-فهما

وكتاب،القرآنوهومعجزمتلومنزلكتاب:ومعانيهاأشكالهابكل

وفه،البشريةءفيهوالتجاربوالكونالخلقكذاوهومفتوحمخلوق

للطبيعةةشرعىوابنالخلقمنجزءفهو،نفسهالإنسانرولمالتعامل

.،55:أطهأخرئ،تازةنخرخكغؤبئفائيذكئمويخيفاخنقناكئميخفا!

إنسانيةةالقراء

قراءتهمامنلهلابدالذىفهو،الإنسانمنابتداءتكونالقراءةوهذه
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الوفاءمنالإنسانتمكنالتى،الكاملةالعمرانيةالمعرفةلديهلترجد-مغا-

بمقتضياتوالقيام،الأمانةحقوأداء،الاستخلافبمهاموالقيام،بالعهد

التلقىعلىأتقرلامعرفةوحى.البلاءاختبارفىوال!نجاح،العمران

سابقينمن-أيفئاالغير-عنالأخذعلىبل،وحده!ماوالتلقين

الخبراتوتناقلوكتابتهاالكتبوقراءةوالمطالعةبالمراجعةولاحقين

خرجت،وعاءأىمنالمعرفةفىالزهدوعدمالبشربينوالمعارف

معها.المنهجىوالتعامل

البشريةوحدة

بميزاتاللاحقاستفادةوضرورة"البثرية"وحدةعلىتنبيهذلكوفى

واستعمال،معهاوالتواصل،والتجاربوالخبراتالمعرفةمنالسابق

!انماثهاوتبادلياللمعرفةوسيلةوجعله،بهاللهعلمالذى-القلم

منالعقولبهاتنقدحمعارتمنبه-تعالى-اللهيمنماثم-وتناقلها

)غتم:تعالىاللهقولتحتيندرجمماذلكوغيرومخترعاتمستنبطات

للمعرفةمصدران-إذن-فهناك.(ه:العلقأ!هيغفغتغقاالاننان

الإنسانتوصيلفىيتضافران-ترابطهماعلىالتأكيدنمللن-الإنسانية

فىوالاستخلافالعمرانبمهاموالاقيام،الحضارىالشهودمعارفإلى

ىأعنالغفلةوعدم،بينهماالجمعمنللإنسانولابد،الكونهذا

والستنوبالوجودبالخلقومدلولاتهالعظيمالقرآنفيفهم؟م!نهما
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أداءفىويهتدىالكونويفهم،فيهماوحركةلحركتهالضابطةوالقوانين

ونورالمجيدبالقرآنالأمانةبمقضياتوالقيام،والعمرانفيهالخلافةمهام

بالقراءتينالأمروتنفيذ،مغا--المصدرينقراءةمنولابد.هدايته

غايةحذدالذىالكريمالكتابفىالمتمثلالنازلالوحىقراءة:سوئا

إضاقة.الوجودلحركةالضابطةوالقوانينالستنتلكوبينالخلقمنالحق

تحتاجالتىالأساسيةوالحقاثق.والمنهاجالشرعةمنعليهاشتملماإلى

وأيصلحهاوماالبشرثةوالنفسوآفاقهالكونفىوقراءة.البشريةإليها

عليها.يطمسوما،ينميهاوما،والفطرة.يفسدها

وسلبياتهاالمنفردةالقراءاتأخطاء

،فريفتانالكونوفىالوحىفىالقراءتينأنيتضحهذاتبينإذا

وصافات،شروطمنالملزمالأمرفىماكلفبهماإلهيانأمرانلأنهما

الخلل.يقعبدونهإذ،ضرورئبينهماوالجمع

اكلةولىةالقراءإهمال

واستغرق،النبيينإلىالازلالرحىفىالأولىالقراءةتجاوزفمن

الطبيعة،معارفأوالكونعلمتمثلالتىالثانيةالقراءةفىكلتااستغراقا

وانطلق،الغيبوتجاهل،باللهالعلاقةفقد-تعالى-اللهعنمنقطعة

فىقاصرةعوراء،اللهعنمنبتةوضديةمستقلةإنسانيةبفلسفة

o b e i k a n d l . c o m



الخالقوتغذ.ب!طلاقوالطبيعةلإنسانابينتوحدأنتحاول،مصادرها

تجأوزها.اوتجاهلهايمكنميتافيزيقاأووراثياتمامجردكلهوالغيب

تكونفقد،الجاذاأوخلفامارستقدغيبيةقوة-هناك-كانتلهاذا

ذلكبعدالكونليستمرنسيتهأوتناستهثم،الأولىالدفعةبقوةمارسته

القديم،فىأرسطو)9(ذلكإلىذهبكماآلىبشكلومنفعلأفاعلأ

0()1.
نأالمتفلسفينهؤلاءلبعضيحلووحين.الحديثفىوعيرهوليوتن

يزعمحلولىبشكليتذكرونهقدف!ئهم-شأنهجل-البارئيتذكروا

فيهاوذاب،ذاتهاالفبيعةقوىفىحا!قد-تعالى-اللهأناصحابه

التى-االجدليةأالمادئةإلىذلكبعدليتهوافيهاحالاجزءإلىليتحول

خصائص!عبرالمواتجاهاتمنلهبدائلوطرحت،تماتاالخالقأثكرت

بحسبانهابالطبيعةالكاملباندماجهالإنسانليشعرالمعقدالمادئالتطرز

خالقه-عنالاستغناءأوبالغنىبالثيعورالإنسانيبدأوهنا،طبيعئاكائتا

وراءوهى،شىءكلفهىأمامهالطبيعةكيريرىيعدلملأنه،-شانهجل

وهىيراهافلاةبالعلمقهرهاعلىقادرالأمرظاهرفىوهو،شىءكل

غيبيا،امتداذاأىمستقلأكرئايراهابل،تعالىاللهبسقمقهورةئستخر

ترجم،القدماهاليونانفلاسفةأهممنئتذيرنانىومعلمضهيرنيلوف:أرسو)9(

لقبوهقدإنهمخى،فهمالكثيرينوأعجب،والمنطقى،الفلشىتراثهالمسلينفلاصفة

.م.ق32(3842-)."الأ!ا"بالمعلم

الحركة.وقوايىالعامالجاذيةقانونعاحبإفكليزىفيزيائى:إسحاق،يوتن(01)

(Wyyy-?Ity.

23

o b e i k a n d l . c o m



بل،ولهالهالخالقوأئه،لهسخرهاقد-تعالى-اللهبأنيشعرلاوآنذاك

الطبيعة،علىالمسيطر،القدراتالمتعذد،المباعالفاعلانهالإنسانيرى

خطير.والتصورالرؤيةفىانحراتذلكوفى:نيهامالكوامنالمفخر

الذهنيةالتمكييةبالقدراتمزودوالإنان،ل!نسانمسخرمهيأفالكون

بأمانةليقوم،الكونتسخيرمنتمكنهالتىوالعلميةوالعقلية

يرىولا،الرحمنذكرعنيعشراوالانسانيغفلوحين،الاستخلاف

الشعرريشدهالوحىبهدايةظاهرةكلهذلكفىالإلهيةالقدرة

علاقتهمنيجعلأنإلىوالابداعبالقدرةوالإحساس،بالاستغناء

ويفقد.استخلافلا،واستعلاءوصراعوقهرتسلطعلاقةبالكون

ويفقد،بالإنسانالودثةعلاقتهاالطبيعةعناصروتفقد،الاهتداءبوصلة

كله،الكونعدىالمؤتمنالمستخدفالمخدوقبأنهشعورهبدورهالإنسان

وكلاهما،والمستخلفالمؤتمنلهذامسخرةالمخلوقةالأشياءهذهكلوأن

لأتغففونؤفاختقكغأواللة،سواء-تعالى-للهوالعبودتةالمخلوقيةفى

-نظرهفى-الوجوديتخذفقدالتصورهذافقدف!ذا.،69:الصافاتأ

وهواهنفسهمن-الغافلالإنسانويتخذ،المتنابذةالمتصارعةالقوىشكل

إدههويتخذذاتهفيمجد،شىءكلعدىبالعدمالمسيطرالمتألهشكل-

والدين.الطبيعةومنذاتهمنقيمهيستمدأنلهأنويتوهم.هواه

إلىالعوراءالمنفردةالقراءةهذهإطارفىيتحولقد-نفسه-والإيمان

يحقوهنا.خدمةلأداءأو،ركبةلتلبيةيشاءساعةشاءمنيوظفهشىء
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7(،،6:العلقأاشغئ(رآةأن8تيطغئالإنتانإن)كلأ:القولعليه

البيئة،كرارثوتحدث.الإنسانأخيهعلىوالطغيانالاستبدادفىفيقع

،الناسأيدىكسبتبماوالجووالبحرالبرفىوالفسادالتلوثويظهر

فقارات،اتمعمورةفىوالشذوذالانحرافأمراضوتظهرالتوازنويختل

والجرائبم،أشكالهابكلالأمراض!تعمهاوأخرىوالخرابالجوعيعمها

لهفإنؤكريعنأكرف!إؤمن:الضنكةالمعشةوتسود،أنراعهابكل

.(412:أطهأغمئ!اثققامةيؤتمؤنخثرةفن!قيية

ضرببةيحدثمابانأنفسهمالرحمنذكرعنالغافلونيقغوقد

منالحضاريةبالمعطياتالتمتعفىللراكبينمناصلالازمةطبيعية

منوزخرت،للنفسخداعذلكلكن.الفادحةقيمتهاودفعاحتمالها

وقعتفإن،مغاوالجمالوالخيرالحققيمتحكمهالرتانىفالعمرانالقول

اللهبتوفيقآثارهاوتلافىاحتواؤهاأمكنالجانبيةالأعراضبعض

.!للكونالإلهيةالمرجعية"عبنينفكلاالمهتدىالعمرانلأن؟وهدايته

الفانيةةالقراءإهمال

قراءةإهمالأى،المسخرةوالطبيعةالكونفىالثانيةالقراءةإهمالأما

عنمنبتامنقطغاوحدهالوحىقراءةعلىوالاقتصارتواورصالرجود

يثل،فيهاولمالهاواستقذار،الدنيامننفورإلىيؤدىفاته،الوجود

الخلافةصهامأداءعنويعالله،والحضارتةالعمرانيةالإنسانطاقات
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ويعطل.التسخيربنعمةالتمئعوبينبينهويحول،والعمرانوالأمافة

الانسانيرىفلالفعلهإدراكهيلغىقدبل،فعلهقيمةمنوينقص،فكره

وكل،عمرانئامعنىالحياةفىلوجودهيرىولا،شىهفىفاعلآنفسه

العظيم.القرآنلمنهجتمائانافيةالأفكارهذه

معجمعهاعدمأو،وإهمالهاالكونفىالثانيةالقراءةتجاوزأنكما

طاقاتوتعطل،الحضارىالإنسانىالعجزظهورإلىيزدىالأولى

كماالشهادةوعالمالغيبعالمقضايابينعجيبخلطهـالى،الإنسان

.تقدم

نأ-منفر!االوحىقراءة-الأولىالقراءةعلىالمقتصرونيتوهموقد

الانسانى،الفعلقيمةألغيتإذاإلايتملا-شأنهجل-البار!تنزيه

منكفنرتئالاهوتتااستلائاواستلب،واختيارهالإنسانإرادةونفيت

الاستخلافىدورهينتهىوبذلك.شىءكلفىمستربأنهواقتغ،دوره

المحرماتفىيستغرقوقد.مطلقعجزإلىقدراتهوتستحيل،العمرانى

.الشركأهلصفاتمنصفةوتلك.مسيربأنهذلكعنمعتنزا

الفرقوكتب1(،أاالماضىفىالإسلامثينمقالاثفىو،لناظر

الفعلبينالخلطقضايافىالعجابالعجبمقالاتهمفىيجدالإسلامية

بنخزمناولاآنارئاؤلاأثثربهاتااللةثاءبوالذكق%يثنركيراةبفبرذ:تعالىقودهإلىإضارة(11)

ئئوذإنتجاكئخرصةبمنيتنكذكمفلللتجأصاذالواحنتجبهمالذلننببنكذلبكذدلثثيء

.(481:الأنعامألآتخرصونإلأأتملةنالظث!لأ

TI
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والعللالاختياروقضاياالإنسانيةوالإرادةالإلهىوالفعلالإنسانى

الغبش،منكثيرإلىأدىالذىالخلطذلك،وسواهاوالأسباب

الإسلامى.المعرفىالنظامفىوالاضطراب

الوجود،وقراءة،الوحىقراءة:القراءتينبينالجمعمنبدلاإذن

ذينكمنأىفىالإنسانيقعلئلا-مغا-بهماالإنسانىالعقلوبناء

الذميمين.الطرفين

المعرفيةالقرانمنهجية

(11أساصة)دعامة!المعرفيةالقرآنب"مهجيةسميناهماكانهنامن

المستوىعلىلاوحضاريةمعرفيةوضرورة،القراءتينبينللجمع

المأزقمنللخروجكله--العالمىالم!وىعلىبل،وحدهالإسلامى

.المعاصرةالعالميةالفكريةوالأزمةالمعاصر)13(المعرفى

2(

(r

محدداتشكلفىالمجيدالقرآنلنايقدمهالذىالمنهج"المعرفيةالقرآنإمهجةبنعنى(

وترتيلآوتدبراتلاوةالكريمالكتابآياتاستاقراهمناستباطهايمكنقوانينوسن

نجعلبأنلنايسمحتعاملأالمحدداتهذهمعالتعاملثم،وتذكراوتعقلأوتفكرأوتنزيلأ

مارتصحيح:ومنها،المعرفيةخطواتنالائروضط،وهينةتصديقمحذداتمنها

التىالنهاياتمفايقمنوالاجتماعيةالطييةالعلرمفلسفةهـاخراج،العلمىانهج

الناثيةو"الوحدةالفراءتينابين"الجمعالمحدداتهذهمقدمةوفى.الآنعدهاقفتتر

إلخ....،للقرآن

الطبيعيةالعلوموفلفة"انهجفأزمة،صرا.حدعلىوالمعرفةالمنهجيهيردىالذى(

.العلماءمضاجعتقضأصبحت،الاجتماعةوالعلرم
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()14الغربىالافكرواجهالتافكيمفىالمنهجىائبعدتكريسفبعد

صياغةومعرفتهالذاتهاالمنهجيةالصياغةتحديدمشكلةالغربيةوالحضارة

ماإلىذلكفىتصكافممجوانبهبكلالعلمىالغربتطورإلىتستد

إيجادصحاولةفىالماركاصسيةقامترلقد.الغليلوب!وى،العليليشفى

بانهيارالماركشةانهارتوقد.!الجدلية)الماديةإطارفىالصياغةهذه

لتبقىلهاوالمنهجىفىالصرالبديلالغربيجدأنقبلالسوفيتىالاتحاد

وتستوعب،حركتياتضبط،بديلةفلسفيةصياغةدرنالغربيةالحضارة

)الأسئلةعنإجاباتتت!ديمعلئقادرةوتجعلها،تطورهامشكلات

مراجعتثا.عنبوجوههماليومعلماءيمثيحالتى-المعلقة(النهائية

توترحهـا،علىلتحافضالأزماتخلقإلىتلجأالغربئةالحضارةفبدأت

التف!كك.منحمايتهاوسائلاهممنصار-التوترهذا:أى-لاته

فىيثركاءفنحن،وأنكىأشدفهىوالمسلمينالعربنحنأزصتنااأم

هامثمتة-أوبرآنتةعلاقةتعدلمبهاعلاقتنالأن،ناحيةمنالعالميةالأزمة

غزوهاخلالمننجحتقدالمعاصرةفالحضارة-البعضيتوهمقدكما

منهجهاكلهالعالموعلىعليناتفرضأنوالمؤستسىوالثقافىالف!.ى

علىفرفستكما.الكونتةكةوللصللوجودوالمفاهيمىالعلمىووعيها

والتاقدموالثقافةوالحفارةوالمعرفةوالعلمللتاريخرؤيتهاالجميع

معانجته،علىiتادرالئ!ريئامناهجتعدلمالام!ف!حالمننوعإلىآلتالفكريةفالأزمات(1)4

الايىلم*ية"العالميةمقدمةوراجع.المعاصرالعالمفىيجرىلمامراقبعلىبخفىلاكما

حمد.حاج3القاأبومحمداالئاية
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حلآنقترحهاالتىاالقرآنية"المنهجيةحقيقةفما.وغيرهاوالتخفف

معنا؟العالموأزمةوالفكريةالمعرفيةلأزمتا

ومعالممحددات

قراءةمنوتتحقق()5(المعرفيةالقرآن"منهجيةمحدداتتبرز

عنوالكشفمقابلتهماعلىوتؤستس،والكونالقرآن:الكتابين

انطلاقاوالاكتشافالبحثفىالمنهجيةوابراز،بينهماوالتفاعلالتكامل

منهما:

لأنه،""القرآنبهونعنى،المقروءالوحىكابهو:الأولالكتاب

وشتوعبهماوحركتهالكونىالوجوديعادلالذى،الكونىالكتابوحده

الكونية.بأبعاده

ظواهريتضمنالذىالمتحركالكونكتابهو:الانىوالكتاب

الآخر،علىيدلكلاهماالبديعوالكونالعظيمفالقرآن.كافةالوجود

ويمارسالكونإلىيقودفالقرآن،وشنهقواعدهإلىويقود،إليهويرشد

ولتوضيح،مكوناتهلتسخير،كثيرةبوجوهويوظفه،فيهالهدايةفىدوره

اسئتهليسقطالقرآنإلىيقودأيفتاوالكرن،دعاواهوتأييد،قضاياه

وقد.ائعنوانهذايحملمطبوغكالبحمدحاجالقاسمأبومحمدالراحلللأخ)5(

"المنيجيةوصفاوانمهجيةإلى""المعرفيةإضافةعلىعارتمحمدنمرالأخاعرضيى

.ابالمعرفية
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واستثمار،معهالتعاملكيفيةإلىالإنسانلإرشادبهوششعين،عليه

)الجمععليهأطلقناماهوبمقتضاهوالعملل!ادراكههذاومعرفة.تسخيره

باتجاهوتنطلقالرحىإطارفىتنشأكيبيةقراءةلبدو:!القراءتينبين

الوحى.باتجاهوعاصرهالكونمنتنطلقموضوعيةوقراءة.الكون

تتيحهبقدرمافتدرك،الجزئىإلىالكلىمنترلبمثابةالوحىفقراءة

وقراءة.وكيفياتهاالكلىلتنزلاتالفهممنالنسبيةالبشرتةالقدرات

الوحىسئذةإلىوترفعهاالجزئتةوالأسثلة،رالمسائلالقضاياتقدمالكون

المصدرمنالسليمةالإجاباتإلىالاثنينفىالقارئالإنسانليهتدى

جدلثة-آنذاك-القارئللإنسانوتبدو.أقومحىللتىيهدىالذى

المتبادلالتكاملىالفهم"علاقةأووالكونىالوح:المصدرينبينا!لاقةا

.تكونمابأوضحبينهما!والتفاعلوالجدل

السنةقراءةدور

استحضارمعضبرورياكليتهمافىوالسيرةالسنةقراءةدوريبدوهنا

قراءةوتكون،والتجاوزالاستيعابمعالقرآنتنوالتصديقالهيمنةأبعاد

بالوحى،المتمئلالكلىباتجاهالجزثىمنوعروجتطقعبمثابةالكون

كلهذلكفيقرأله-وسفموآلهعليهاللهصلى-اللهرسولوتطبياقات

بينالمزعرمالفصاميقعفلا،الظواهرفهمعلىالنسبتةالبشرقدراتوفق

فهقاوالسيرةالستةفهمتإذا،الموضوعيةالمعرفةونتائجىالوحمعطيات

الإطار.هذافىدقيقا
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القرآنمعوجمعهما،كثيتهمافىوالسيرةالسنةفهمإلىل!اضافة

نأندركأنإلىنحتاج،(القراءتينبين"الجمعإلىالطريقفىالكريم

اللهصلى-اللهرسولقلبعلىالأمينالروحبهنزلقدالقرآن...

الأيين!الزوخبهنزذ!اثقاتينرلهنتنزيل-ةؤإثةوسقموآلهعلمه

-291:الشعراءأئبين!غرييييان!ائفنذليينينيتكونفئيلثغنئ

القلب.علىكانفنزوله،591

بادئبهلسانهيحركان-وسلمهوآلعليهاللهصلى-نهىولذلك

فاذا!ؤفرانةتجفغةغئاإن!بهيتغجلي!تانلثبهلحركلا،:بدءذى

يزلفإنهالقلبعلىينزلوما.(18-16:القيامة1ئراتة،قائبغفرأتاة

فإنولذلك،القلبفىوالاستقراروالاشيعابوالتدبزالفهملهويراد

الحقمرادومس،معانيهوادراك،يقرأمافهمأرادإذاالمجيدللقرآنالتالى

ببصيرته.معانيهويدرك،قلبهعلىينرلهأنفعليه،منه

نأ:أالتلاوة"حقمستوىتلاوتهفىيبلغأنيريدالذىالتالىوعلى

الجوابفيهيجدسوفأنهمنيقينعلىوهو،القرآنرحابإلىيدخل

ورتله،التلاوةحقوتلاهقلبهعلىنرذإذامعالجتهيريدماكلعنالشافى

.وتذكرهفيهبماوتفكرتعقلهو5وتدب،ترتيلأ

فتحفقدآياتهمنآيةأونجومهمننجقاأو،القرآنمنسورةقرأومن

الواسعة.الرحبةآفاقهعلىالفرقاننافذةلبصيرته
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هوحيثمنالبنائئةوحدتهإطاروفىبكليتهمعهووقف،قرأهمنأما

واصعجليلمعنىوالفرقان.فرقاتاحقهفىكانمجموعأوكلواحد

والخطأ،والصوابوالباطلوالحقوالشرالخيربينبهالإنسانيفرق

التمييزمنتمكنهحاسةأوملكةأوقدرةالمتدبرالتالىالقارئلدىفتكون

ونواياهوأفكارهوخطراتهوحركاتهوأفعالهأقوالهوتقييم-كله-ذلكفى

يقالذلكللأنسانيحدثوعندما.الفرقانبذلكووزنهاتصرفاتهوجل

بمثابةيكونفالقرآن.!وأفتوكالمفتونأفتاك!انقلبك"استفت:له

كليته.فىللقرآنالمتدبرالتالىالقارئللإنسان،الكلىالمعرفى"النموذج

وآلهعليهاللهصلى-اللهرسولتشديدنفهمأننستطيعالإطارهذاوفى

عليهم:رتأكيده.الفهـآنإلاشيتاعنهيكتبوابألآأصحابهعلى-وسلم

.يمحوهأنفعليهالقرآنغيرشيئأكتبمنبأن

القزاقةقراءاخلومك8تيقءالقرابيق(51)لجمعا

ببيانوذلك،(القراءتينبين"الجمعكيايةلبياننميدانسنحاولهنا

تدوبنبمدمالأمرعلىيقتصرلم-وسلموآلهعيهاللهصلى-اللهرسولإن(1)5

النهىإلىذلك-وسلموآلهعليهاللهصلى-جاوزبل،والشوالأخبارالأحاديث

!تأصحابهفعلوكذلك.مناكتبمابمحروالأمربل،كتابتياعنالمريحالواضح

عنالنهىفىضذداحيث-عنهمااللهرضى-وعمربكرأبرالخاذوبخاصة،بعده

روىمايعززبمنيأتىأنعلىيصرانكاناف!نهمابحديثجاهههومن.اتحديث

جعل=مما-وسلموآلهع!اللهصلى-اللهرصولفىمنمعهذلكصمعلأتههـلشهد
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علىبهانستعين،والكونالقرآنمنكللقراءةالمهمةالمداخلبعض

:القرآنقراءةبمداخا!ولنبدا.بيهماا"الجمعمعالتعاملمنهج

الأمررمنكثيرانجدف!ثناولذلك.والرواقيالتحديثعنيعرضونالصحابةجمهرة=

نغلياوامكان،تكرراهاكثرةمع،الرواياتمختلفة،متنوعةتجاهروبحينالمتكررة

على"حىأو،الصلاةعلى)حى:والجعلةوالبسملةوالاقامةالأذانألفافأمثلبالتواتر

هـ)83(سنةالعزيزعبدمنالقبجمعالأمربعدحصلالذىوالإقبال.،العمليخر

عدبنعمرلأنحصلهـإنما()99سنةعنه-اللهرضىالعزيز-بنعمرابنهمنثم

الفف،فىالاختلافعنالملمببخديلآأيدىينووضعهاالسقجمعفىرأىالعزيز

.الفغهاءبفقهالالتزاممنأفوىواللامالصلاةعبعهبالمروىالإلزإمعنصرف!ن

عنبديلألتكونتجمعلمفهى.الاخلافوتقليل،الكلمةجمعفىتأث!اأكثروذلك

.الفقهاءفقهعنبديلأنجريا،"فق!فالتكونبلالقرآن

،القرانغيرشىهأىتدوينصت-وسلموآلهعليهاللهصلى-اللهرصولنهىلماذاأما

لآأووتلوبهمونفوسهمالناصعاقواطيىلكىفذلك،ذلكفىالثيخانصاجاهوتبه

يطلقونومنه،المعرقهنماذجهمتةعه،يخهامتقراالقرآنيخصبح-وحده-بالقرآن

وكا!،جزئىكلثئاومصدركلقابعلىقاد!بنيخصبحون،العليةناهجهمبناءفى

وفقثابمقتضاهاوتنقيتهونقدهآيةالؤالرؤلةإلىومحاكت،إليهالم!سفةأنواخمننوع

البيكنولم.وعقولهمقلهيهمفى،القرآن"حاكيةوترشخبستتبإلىإضافة.لها

سأفذلك،االمرويةوالأحاديثآ"الؤينوالتداخلالاضتاه"خوفمنالبعضذكرهما

الفجوةيدركونالذينوالغصاحةابكةأهلوهمالعربفيهيقحأنجذاستبعد

نطقمنأفصحأحاديثذلكفىبماسراهضىءرأىالكريمالكتابآياتبيزالواسعة

صتينطقلا-وسلموآلهعليهاللهعلىاللهورسول-واللامالصلاةعليهبالضاد

ذلكيفمللمأنهيعنىفذلك،آنالضيخركتابةعنونهىذلكفعلقددامفما،الهوى

توففأو-وسلموآلهعلبهاللهصلى-إيهوأوحاها،اللهعلمهابالغةلحكمةإلا

درجةكانتمهما،وسواهأمحنرآنىانشضينالدرقعيهميخفىلافال!سبوالا،باشر

وفصاخه.بلاعة

نص!وقد.ع!صرولاالسقآياتهوتتدعى،القأصرليحوىالمجيدآنالؤىأنكما

=،04،14،42،43،44،54،64الفقرة"فى:بقولهذلكعلىالشافعىالإمام
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مدخل-أوضحناالذى-بالشكلقلبهمحلىللقرآنالقارئتنزيلا-ان

بين"الجمعمداخلأهمولعله.فيهوالفقه،فهمهمداخلمنأساصى

نزل!انغاقينزلهيزيلأوإتة:قال-وتعالى-تباركفالله(القراءتين

-291:الشعراءائئنذليلن،1ينيتهرنقئبثغتئ!الأمهثالروخبه

منها:،المجمدالمرآنعالمإلىللدخولأخرىمداخلوهناك.4911

إلانازلةاللهدينأهلمنبأحدتنزلفليست:بقولالفقراتنلكفىقالهماتوج"48وفى=

.2(0-17الرصالة)مقدمة.يخهاالهدىبيلعلىالدليلاللهكتابوفى

القبنقل"الرواية"جلفىخاصةتاهلرا،قداثلاثةالأجيالبعدالعلماءأنكما

منالنيئينتراثعلىويشتهتصديقهثلويهي!نعيهايصدقالقرآنلأن،بالمعنى

تصرتمنخوفكيرخاكفيس،كافة-وسلموآلهعباللهصلى-اللهرصلقي

دقيقن:مصفاتينهاوراهف!ن،لهافهمهمبمقمىونقلهابالألفاظالرواةبعض

يصدقمماتكونأن:واثاية.اللغةوفىالقرآنفىأصلللمروىيكونأن:أولاهما

أكانسوا.،الراوىفهميخهيخطئتدماتصحيحيمكنوبذلك،ويهيمنعل!القرآن

القرا.ةبشبأم،لنوئبببأم،والاستبعابالفهمعلىقدرتهمستوىببذلك

آخر.مؤثرأىأمورودهوأسبابالحديثلمعانى

علىالمحفوظفضلواالذينالعربيضيرولا!ثك)ولادقيقةتوثيقوصيلةوالكتابة

ماأوتصحيفالكتابةعلىطرأواذاالذاكرةفىالحفظمنأدقهىو(،ذلكالمقرو.

استقر،إذاالذاكرةفىالخطأكذلكوير،وتمحيحهتداركهيمكنممافذلك،إيه

ضنهاقا.تداولهوجرى

كماحجيتهاعدملبيانيكنلمالستنكتابةستالنبرىالنهىأنيوضعنقرلهالذىوهذا

الذينارلئكومنهم،بالقالاحتجاجبيوانمازعونالهتثرقرنذلكإلىيذب

آن!ن،"بقرهموما،،"بالقرآنيين%نغس!هبميخسونيتحقونهلالتهتاأنفسهمعلىيطلقون

للجيد.القرآنبصريحالثاتة،الستة"حجيةنفىوسهملما""قرآيينكانواأنهمفلو

فىنزاعآيكنلمالفقهجلفىواشتدوايةاليجلفىلبالذىالنزاعأنلأدركواو

حجة=فىوقعالزاعولكن،بالضرورةالدينمنمعلومأمرالحجيةإذ،"الحجة"ذات
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معوقراءته،للجيد،للقرآنالبنائئة)بالوحدةالايمانمدخل2-

المتدبرالمرتلالتالىتجعلالبائيةوالوحدة.المدخلهذااستصحاب

بالقطعيوصفأنيمكنماهو،بالنةفالانجار5،الاصنادهوالذى"بالةلإخبار"ا=

يقبل.أوالحديث-المقوبنقدعليهالحكمبمقتضىويرد-،وعدمهاوالحجية،والظن

ينحجيتهافىنزاعفلا-وسلموآلهعليهاللهصلى-عنهعدورهااثابتال!ئةأما

المؤمين.

كما-القرآنتزلحيث،بهالكريمالقرآننزلالذىانهجمنمتفادقررناهماانكما

وعرينواثبنأضهروخمةعاقاوعثريناثيننزولهااستغرقنجوئا-معروفهو

ذلك:فىضأنهجلا!وقا،-لمسلمبر%لهجمبيهاللهصلي-اللهبىببرليجاةبنييوئا

.(601:الاصراءأ4تريلامكثبرنزئا.عننانصيعليفرخاهـلقرأهوقراناة

مذا،علىاكراضهمالقرآنوسجل،اتزيلفىانمهجهذاعلىانثركوناكرضوقد

صأبه:جلنجقإلي،المنهجيذبكبتريبهفيجمبيهمخيتالتبمالحكبةيىب!نفيهوناثبهم

ترتيلا،ورئئاهفزادكبهلثكذلكواجدؤجمنةائترانعبننرلنؤلاكفروااتذبزوتالة

اللهصلى-الله-أرادءرسولبالقرآنالأفئدة-ثيت:زاتهاوللحكمة.32(:الفرقانأ

بهتثبتحتى-وحدهبالقرآنالمسلمنوتلوبعقولتنثنلأن-وسلموآلهعيه

رلا،وضمانرهمأفثدتهمبثاشتهوتخالط،نغوصممبوتشقر،وقلوبهمعقولهم

يفكرونعقلأالرعيللذلكالفرآنكانوبذلك.آخرضىءأىبانفعالهمفىآيابهيزاحم

بهايبصرونوأعيئا،ومثاعرهمعراطفهمبهتثكلووجداثا،بهايحيونونفسا،به

الانانيعصموالتصرفاتوالقوسالعقوللحركاتبطافونهخا،حولهمماكل

مبصرونهمف!ذاتذكرواذلكمنشيثاالثطانمىلىاذا،فيهاالخطمافىالوقوععن

كتابةعنالنهىفىوردتالتىوالآثاروالأحاديث.فيهاالصرابلوجهاوللحق!يقة

الخالقعدالغىعدضجناكابفىتجدهاةالأضاصنضروجهةمنوفاقثتهاالتن

تي"اللةالخطيبعخاجمحمد.دكابفىوكذلكبعدها(وما093)"الة"حجية

هـ-ا524/الرابعةالبعة/القاهرةفىوافيللفباضةوبةمكبةصغ،التدوين

جمعجث38(21-39)ص"؟الحديثدون"شالكتابينالرابعالاب400/2

فىالواردةوالأقرالالآراءمختلفوناث!بالتدويريتعلقمايخرا-اللهجزاه-المزلف

معه،الاستتاجاتبعضفىنخلفوقدتناولهصاجا!فىالمؤلفمعنتانقوقد.ذلك

عنه.المجالهذافىالاخرنيعنىلامماأوردهمايقىلكن
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الروابطجميععنباحثا-كلها-آياتهفىناظراالقرآنرحابفىيطوف

.يتلو)16(ماويفهم،يقرأماليدركبينهاالعلاقاتوشبكات

لامدخلوهو،"السورةبوحدة8الايمانمنالانطلاقمدخل3

علىيكونفيهالتركيزلكن،(البنائية)الوحدةمدخلعنكثيرايختلف

فىينطلقوهنا.متميزةوحدةبمثابةالمتدربالقارئيتخذهاراحدةسورة

ونعنى.الساندةالأوتادأووالأعمدة،عمودهاعنالبحثباتجاهتدئره

لتوضيحه-كلها-آياتهاتاتىأساسئاموضوغاسورةلكلأن:بذلك

ذلكحولداثرةالأخرىالموضوعاتوتكرن.بهيتعلقماوتجلية،وبيانه

ثمابةفتكون،وتوضيحهبيانهفىوتزيد،تعززهالأساسىالمرضوع

فيهكتبوقد.الكبرىودعامتهالبيتلعمودالمساندةالأوتاد

فيهاويتوصع،عليهايبنىمنإلىتحتاججيدةدراسة1711("الإصلاحى

.الخولى)18(أمينالشيخذلكإلىونبه

منياجيامحددأبح!انهااستعمالهاوكيية،،البائئةبالرحدة5المرادتفاصيا!لمعرفة(!)6

المدخلهذالفهمإليهاالرجوعينحسنمتقلةبدراسةأفررناهاوصيرورتهاوسأتها

.Y(00)4ربغ()43عددالكلمةمجلةفىملخصهنثرتوقدمناسبسثكل

فىدراصاتسللةالليرحمهالأصلاحىالفراهىالحميدعدالأصتاذكتبراجع()17

أن":فيهاالرزة،كد"عمودعنللحديثخصصهاحلقةمنها،القرآنوعلرمالتأويل

اشتملتوما،معانيهاليدركعنهالكفمناتمدئرللغاشئلابدعمودلهاسورةكل

فىعليكرفىالإصلاحيةالمكتبةالدراساتهذ.نث!رتوقد.لوضوعاتمنعب

."الإسلامىالغرب"داربعضهالروأعادت.الهند

-.ناصفمصطفىللدكوربعدهاوما913ص:"التأويا!"مثويةفىماعلى(1!8
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فهذه،(والعمرانوالتزكيةالتوحيد":وهى،العلياالقيممدخل4-

محاوربانهاالقولمنيمكنمستوىالأهميةمنبلغتالثلاثالقيم

حولها-كلها-وكلماتهوآياتهسورهتدورالتىالأساسيةالمجيدالقرآن

وتعزيزها.تكريسهاعلىالعملفىوتشترك

بواحدل!هلؤمنواأنعبادهعلى-لعالى-اللهحىفال!وح!د

وجلالقرآنسورومعظم.وأفعالهوصفاتهذاتهفىوتفرده،ووحدانئته

.عداهماكليتوقفعليهإذ،القصوىلأهميتهالتوحيدحولدارتآياته

.وعمردهالإيمانوركن،العقيدةجوهرفهو

الإنسانيجعلالذىوالشاملالأساسىالمؤهلوهى-،التزكية)ثم

ى-تعالبعهدهوالوفاءالأمانةوأداء،الاستخلافبمهامالقيامعلىقادزا

نأالأيهرتجغدينالزبولييخيكئاإوتقذالدن!افىووراثتهاالأرض!لىاعمار

لإنساناتهروالتىوهى(501:لأنبياءاأ!المئالحونجمبادي-كلئقاالأزفن

،خايذونيخيفافغائفرذؤسيرئموناتذين):الآخرةفىالفردوصلوراثة

.(11:المؤمنرنأ

،الاستخلافبعهدللإنسانأوكلتالتىالمهمةوهو-"العمرانأثم

تحقيقها،أجلمنللإنسان-كلها-الطيعةاللهسخرالتىالغاية:هر

حذارتتأحسنوقد.م002هـ4ا532،والتوزيعوالثرللطاعةالسلامدار:القاهرة=

فى.ود،العظيم"البأكتابهفىدرازاللهعدمحمدالراحلاليئمنكلوأتقنهالنوع

."الاسلامىالتنظيرمصادرمعلتعاملنهاجة"نحوكابهافىالفضلأبو
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التسخيرومنهاوقوانينهالكونستنمننستمدونحن.بحقهاوالقيام

رتعالى-تبارك-اللهوجودعلىالأدلةمنكثيرآونستقىوالعمران

نستنبطوالقوانينالسقتلكوتدثر.وأفعالهوصفاتهذاتهفىووحدانتته

االخلقأدلةمنفنبنىعليها-تعالى-اللهفطرناالتىوالفطرةيتناسبما

علىقادرينيجعلناماإليها،وماوالتمانعوالتدبيروالرعايةوالإبداع

إلىوالاصتجابةوالاستماع،عليهافطرناالتىالفطرةلنداءالاستجابة

عليهاللهصلى-والرسولالقرآنفيتظافر،المرسلينودعواتنداءات

داخلمنالانسانيةوالفطرة،خارجمنالمرسلينساثرومعه-وسلموآله

لليدايةانعكاسهوالذىالعمرانوبناء،والتزكيةالهدايةلتحاقيق

يتحولوبذلك.المسخرةوالطيعةالكونعلىالعبادةوروحوالزكية

اليهونفىشىءكليمارسهاالتىالتسبيحلمسيرةقائدإلىالإنسان

بجبريتهذلكيمارم!الذىالإنسانعداوالذاتىالتلقائىبالتوجيه

كانإنهتبخفغتفقفونلأوت!نبخثدهئيئإلأشيءقنوإنة.واختياليه

.،44:ءاسل!ا1!غفوراحليئا

فىوالتذكروالتعقلوإلتفبهربالتدئرنفقهه؟التسبيحذلكنفاقهفكيف

إلآبجناخ!هطائريطرولاالأرفىيخىذاتجإينؤقا،والأرضالسماواتخبى

يخشترونأيتضإتنئمنمشيئءينائكظلبيخيقزطائاأئائكمأمم

.38،:الأنعام1

مباشربشكلتقودناسوفالمداخلبهذهالقرآنقراءةنمارسوحين
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مداخلمنالخاصالمدخللناليظهربهترتبطوماخلفهاماإلىالنظرإلى

.القراءة

الله-تالعلائاتبمدخلالقرآنرحابإلىالولوجمدخلوهو-5

ف!ننا،"اثه:نقرلفحين.المسخروالكونوالانسان-وتعالىتبارك

بذلكننثهف!نناا"الإنسان:نقولوحين.كفهالغيبعلمبذلكنستحضر

مروزاالذر"عالمأو،الأولالعهدعالمةمنابتداةبهيتعلقماكلإلى

بعالموانتهاة،للمهمةبالتصدىوالأمرللرجودوالإبرازالخلقبعالم

وأالخلقعالمبهنعنىف!ئنا")الكون:نقولوحين.النارأوالجنةإلىالمآل

من:فيهالخلقوتنرع،لهوالمسئرة،الموجهةوالقوانينوالسقالأشياء

نفسه.الإنسانومنهاوموجوداتوقمروشمسوأنهاروبحارحيوان

والانسان-تعالى-اللهبينالعلاقاتعننبحثائنا:يعنىوذلك

كلفى،)بالتفاعليسمىمااووالانفعالالفعلحدوثوكيفية،والكون

وعتابذلكفنكتسب،المجيدالقرآنفى-وتعالىتبارك-اللهقصهما

أوضاعنا،بهلنتعقل،وترتيلهوتلاوتهالقرآنتدئرمنبهمانتمكنوقدرة

تاريخحلقاتمنحلقةتكونأنتعدولاالتىمرحلتنافىنعايشهوما

الخالقبينوالعلاقاتالعلياالقيمومدخل.الممتدةالبشريةأسرتنا

المجيد.القرآنآياتفىالطواففىلنارفيقخيريكونانسوفوالمخلوق

أعلم.؟الله

نأبعدوذلك،المرضوعى،"التصنيفمدخل-السادصالمدخل6-

تثاولها،التىالتفصيليةالموضوعاتأهمونتدبر،القرآنقراءةعلىنداوم
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والشركوالكفر)الإيمانمثلموضوعاتتحديدعلىأنفسناونمرن

.إلبها"وماوالإفسادوالإصلاحوالعلموالصلاةوالباطلوالحقوالنفاق

نظرنا-فى-تتعلقالتىالآيات-بجمعالكاملةالقراءآتبعدنبدأ-ثم

غفلةدون-كلها-القرآنآياتفىوتتبعهاباستقراثها،الموضوعبذلك

فى-كقه-القرآننستحضرأنتستلزمالتى،البناثيةالقرآن)وحدةعن

ونضيفونحذت،والتأتلالتدثرعملياتنبدأثم؟موضوعأىدراصة

بذلكيتعلقماكلهوالأياتمنجمعناهماأنإلىنطمئنأنإلى

والإضافة:والحذففيهاوالتدبرالتأملعننترقفالآعلى.الموضوع

ووحدتهكليتهفى-كله-القرآنإلىمشدودينأنفسناسنجدفترةفبعد

نايمكنوهنا.عموقاالمجيدبالقرآنووعينافهمنافيزداد،البناثية

الشافعىعملفقد-اللهيرحمه-الشافعىالامامعننقلبمانستشهد

اسميحملكتابوله،المجيدالقرآنفىالأحكامآياتجمععلى

الفقهاءلدىمعدردةالأحكاموآيات.البيهقىجمعه،القرآن"احكام

لاوبعضهم،آيةخمسمائةتتجاوزلاجمهرتهمتقديراتفىفهى

آية.ومائتىأربعينبهايجاوزون

نأوجد.الآياتمنالنوعهذاعلىركزأنبعدالشافعىالإماملكن

.كثيرةأحكائاالأمثالفىأنإلىفأشار.فيهاالأحكامحصرالمتعذرمن

تستطيعلافالحكم،أحكاتاالقرآنىالقصصفىإن:)91(القوليمكنبل

التجاربخلاصاتعلىتثشملكما،وتثريعاتأحكامعلىالقرايةالأمثالتثتل(1)9

=،أساليبمنوالريعالأحكامآياتفىعهدماغيرعلىجاءتهـان.والجرات
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وقد.كلها-وعلاقاتهسياقهمعرفةبدونكلهابجوانبهوالإلمام،استنباطه

للقرآنالبنائية"الرحدةفىبحثنافىاللهشاءإنمفيدةتفاصيلإلىنبهنا

المدخل.وهذاذلكبينواربطفيهإليهافارجع.المجيد،

وأوالمناسبات.المثاسباتفىالبحثمدخل-السابعالمدخل-7

المتقدمينمنكثيرحاولهومهمدقيقعلموالسورالآياتبينالتناسب

المداخلإلىفتجاوزه،عنهالعجزبعضهموأعلن،بعضهمفقاربه

الأيسر.

زخلملطائفتأملمن...!هـ(606:)تالرازىالإمامويقول

ألفاظهفماحةبحسبمعجزأنهكماالقرآنأنعلمترتيبهاوبديع،السور

وهو-فقال،معرفتهالمجتهدعلىيجبمماالق!رآنيةالإمثالالافعىالإمامعدفقدولهذا=

علىالدوالالأمثالمنفيهضربمامعرفةثم...8العلميةالمجتهدمزقلاتيبين

معرفتهالمجتهدعلىيجبمما%جزبذلكفجعلها"...محصيتهلاجتابالمثبتة،طاعته

علمأعظهمنان..."الماوردئوذكر.(2131/)الاتقانفىكما،القرآن"علوممن

(1/486)للزركثىالبرهانفىماعلى"...كهغفلةفىوالناسأمثالهعلمالقرآن

.(2131/)لإتقانوا

تذكيرأالقرآنفىالأمثالاللهبض"إنما:قولهالدينعزالثيخعنال!يوطىونقل

،صدحعلىأو،عملإجاطعلىأو،الثرابفىتفاوتعلىمنهااضتملفما،ووعظا

.(2113/:)الإتقان،الأحكامعلىيدذف!ته،نحوهأو،ذمأو

وأوعدبها-وجلعر-اللهوعداتىالتريلأمثال..":الرامهرمزىخلآدابنوفال

علىودذ،وتذكرأموعظةوجعلها،ائمركينبهاوقرع،وخوتورتجى،وحرئم:أحا!

هـححررالى*رضواتال!فىالأضلىاصلاولله،واجلأوضاجلأ،وعياتامثاهدةقدرته

فى.الأثالوراجع،ىللرامهرفيالحديثأمثالمقدمةفىماعلى،(..الحكيمالعزيز

.662ص-.الفياضجابرمحمد.دالراحللأيخنا/الكريمالقرآن
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.،...آياتهونظمترتيبهبسببمعجز-أيضا-فهو،معانيهوشرف

الترتيباتفىمودعةالقرآنلطائف"أكثر:-أيفتا-وبقول

.20001(0)والروابط

الخامسالقرنعلماءمنالعربىبنبكرأبرالقاضىويقول

كالكلمةتكونحتىببعضبعضهاالقرآنآىارتباط..):(345:)ت

1)21(.000عظيمعلمالمبانىم!ظمة،المعانىمتسقةالراحدة

انظمالموضوعفىكتابأشهرصاحبالبقاعىالدينبرهانويقول

قضاياهاتعددتدمانالسورة)إن:والسرر"الآياتتناسببيانفىالدرر

إلىبجملتهويترامى،بآخرهواولهباولهآخرهيتعلقواحدكلامفى

ولا.الواحدةالقضيةفىببعضبعضهاالجملتتعلقكما،واحدغرض

عنغنىلاكما،جميعهافىالنظراستيفاءعنالسورةنظملمتفهمغنى

عبارةوهىالمنطقيةالقضيةيريد(...الواحدةالقضيةأجزاءفىذلك

.واحدةجملةعن

التدربالممكنمنف!نالمدخلبهذاالمتدبرةالقراءةإلىنعمدفحين

وتنوعت،نجومهاتعددتالتىالسورتلكمنسورةنأخذبأنعليه

بعدومجموعة،آيةبعدآيةآياتهانتغثم.معانيهاوكرت،موضوعاتها

ونعود.خاتمتهانبلغحتىوانسيابهاومسيرتهابدايتهافىنتفكرثمأخرى

سابق.مصدر"البناثة"الوحدةراجع2(0)

نفه.المرجع2(1)
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لتكونوتسويرهااسمهابينالعلاقاتفىوننقر،البدايةإلىالخاتمةمن

منشبكةفسنكتشفبعدهاوماقبلهابماعلاقتغاثم،مستقلةسورة

وأ،واحدنجموكأنها،نزلتحيننزلتأنهانثعرتجعلنابينهاالعلاقات

.واحدةمرةنزلتأنها

،للقرآنمعايشةحصيلةتمئلمقترحةمداخاتهىالمداخلهذه

المداخلنهاية-الأحوالمنبحال-رليست-منهللاقترابومحاولة

لاآنفالز،والإضافةللإنماءقابلةوهى،المجيدالقرآنلمقاربةالمطلوبة

.الردكرةلنيخلقولا،عجاثبهتنقضى

88!

الكوقةقراءمداخل

ومداخل.للقراءةمداخلللوحىكانكما،للقراءةمداخلللكون

منها:،كذلكمتعددة(الكون"قراءة

الحلقمدخل"

كقه--الكونبأنالخالصواليقينالتامالإيمانيتشضىالمدخلهذا

وبتاتديره،تكزنوبكلماته،عدرإرادتهعن-تعالى-للهمخلوق

.مذكوزاشيئافصار:تثيأ

ومتعدار،بق!درفيهشىءكلوأن،بالحقإلاخلقهما-سبحانه-وأته

وأبالمصادفةللقولمجالفلا،معتنةغايةإلىساثروأنه،محذدوتقدير

fr
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غاية.لهانكما،علةلهفيهشىءكلوأن!!اللاغايةأوالعدمأرالعبث

الأمانة،بحقوالقيام،الإلهىبالعهدوالوفاء،الاستخلافبمهمةوالقيام

أولئككل،التكليفعهدةمنوالخروج،الابتلاءاختبارفىوالنجاح

يجعلوعتابهاوالوعى،الأمورهذهإدراكعلىبهاالقياميرقفأمور

صفاتإلىمنئهة،إليهموصئلة-وتعالىتبارك-للحقآياتمنها

وفهم،عظمته!ادراك،بهل!يمانموجهة،بهايتصفالتىالكمال

.تقديرهلهاعجازوحكمتهتدبيرهحسن

يرشحلا-والطبيعةالخلقفىللنظريدعرناوهو-المجيدوالقرآن

الإنسانبيدللاخذذلكإلىيوجهولكنه،الطبيعىللعلممصدزانفسه

بكلباتصافهواليقين،وحدانيتهد!ادراكالخالقمعرفةإلىلللوص

بناء-كله-ذلكوفى،النقصانصفاتكلعنوتنرقهcالكمالصفات

واستعداداته،والفكريةالعقليةوقابلتاتهالإدراكيةالإنسانلطاقات

التىالكبرىللمهاموتأهيله،فيهالوعىقوىلسائروتحريك،المعرفية

أولويةذاتبكونهاالتزكيةتحقيقعلىيعينهالوحىكان!اذا.إليهأوكلت

علىيعينهوالطبيعةالخلقفىالنظرف!ن،ومعهوبهالتوحيدبعدكبرى

مسخرةوهى،والطبيعةالخلقفىوالنظر،العمرانلتحقيقالأهلتةكسب

فيهاشىءكليتشكلأوتتحركوقوانينهوبسننه-تعالى-للهخاضعة

في!تكبر،لهبتسخيرهايغترأنلهولشى،لهاخاضغاالإنسانفلش!

ينقئلهبنأفتلثفداللةأنيئتغتمأؤعنديعئمغتبئأليتيتة)إتفا:ويقول

ائئخرئرن!ذئوبهغغنئآذؤلانجثغاؤكنرفؤةيخةأ!تذفومناثقرولف
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ب!نافهلياقاهزاأو،فشركلهامقهوزانفسهيحسبأو،78(:القصصأ

أوكلواحدوربهاربهوأن.لهخاضعةللهمسخرةيراهاولكنه،فيلحد

واعمارها.واس!مارها،فيهاالخلافةمهمةالإنسانهذاإلى

منها:،إليهاالرحى-سشدفرعيةمداخلالمهمالمدخلولهذ!

نيئأز،:وظائفه!وأهمالموجوداتتكوينوكيفية،الحلىمبد!معرفه

كاتانفاءبنونجغئاقفتقافنارتقاكاتتاوالأزضالئقؤاتأنكفرواانذينير

فعاللةخققكيفترؤاأتئمة.؟(.:الأنبماءأ!يؤيخونأفلاحيثبئء

-ج.أزيراخا،التئسونجفلنورانجيهناثقفرؤنجفل!بئقالموات

ثغل!نباتاالأزفيثنأئتكمواللةة:وبينهاينهيربطكماآ51،61

-يؤدفالمدخلوهذا.(17،81:أنوحإخراجا!ؤئخرخكغيخيفاييذكغ

خبفاةلذيأوفو:الخلقوغائتةللكونالدقيقالنظايمكشفإلىأيضأ-

يتتخلومائففكؤتةائخققولةفيكونكنيفوذويؤتمبائخقوالأزضنالمؤات

.73(:الأنحامأ،اثجرائحيه!غؤفؤوالنئقاذهاثغثبغايئمالم!ولينجى

نغرأتتخذأنأرذناتؤ!لاعيني!فقاوفاوالأزف!الماءخقفنا)ؤفا

.،!7،:11الأنبياءقاجميينإأكثاإننذثابنلآتخذناة

ذلكليدركوالأرضالسماواتخلقفىيتفكربانمطالب-الإنسان

حاكمة*وستن،ونظامدقةمنوالخلقالكونفىعفاويكشف-كته-

ايكوناعنتصوراتهويبنى-تعالى-انلهوحدانيةويتبيقوعتكوغايات

لآهـا،العمرانتحقيقمنب!مكن،ذلكمنانطلافانسانواقيوالحياة
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عنه:الخالقيتنزهوعبثا،ولعئالهؤاإليهبالنسبةالدنياالحياةكانت

.(511:المؤمؤنألأئرجغودلاإتيناؤأتكغتجتاختقناكئمأئقاأفخثغة

لاالمحكمالدقيقالنظامهذاأنالمدخلهذابتدئرالإن!انيكتشفكما

بأجلمحكومهوبل،لهنهايةلاداثممستمرأنهأو،خالدالخلقأنيعنى

لنوعظمتهواتساعه،عليهااشتملالتىوالبدائع،نظامهفدقة،مسمى

والآزضالئؤاتالفةخقوقاأنفهميخينفكرواتئمةأؤ.الخلودصفةتمنحه

ات!يخرونرئيئبيقاءانسيىئنكث!رالؤنئتئىوأتجاببائضإلأتجئنفتاؤتا

.8(:الرومأ

الذى،صفةإلحقعنهيزيللامستىوأجلنهايةإلىسائرأوكونه

فلاللطبيعةشرعىوابنالخلقمنجزءالإنسانولأن.عليهوقامبهخلق

ئجادئوناتذينإنة:عليهايجرىماعليهيجرىأنهعنيغفلانلهينبغى

فامئتبذيايفيهفمفايهثرإلآمئذوليهثميخيإنسئفطان%تافمبغيراللهآياتيخي

الاميخنقيناكبرؤايآزفيالسثموا!لحئق!اثميرالميغفؤإتةبالئه

ضيئاعلمواإنوهيم.،65،57:أغافر،يغتئونالتاسبىكروتكن

اثخيا؟ثينظايرأيغتئونف!نما"عنهانفصالأوبالوحىكفحالةفيوهم

.7(:الروم11غانجئرنخئمالآيخردغنوفثمالذئ!ا

إلى-كذلكبالإنسانيؤذىبعنايةوتدئرهالمدخلكعذافىوالتفكر

جل-المصور،البارئ،الخالقأوجدهالذىالعجيبالتلازمذلكإدراك

عنينفصلجنالعلموأن.والإيمانالعلمبين-قدشتهوعرتشأنه
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"وقاذ:نفعهمن%كبرضررهيكونوقدأالعليم(صفةيافاتدقدالإيمان

ائبغثلؤمقفذاائبئثلويمإنناللهيخالبيخيتجنغتقذوالإيمانائيئغأوئوااتذين

.(65:الرومأأتغتمونلاكغؤنكنكم

بينالعلاقاتوأفضلوأقوىامتنبناءعلىالمجيدالاقرآنعمللقد

وأتنابذبينهمايقعلئلألهوالمسض،للهالمخلوقوالعالمالإنسان

تسخيرقىتؤثرلاقدكئيرةحكمفتضيعمضطربةعلاقاتأو،تصارع

منالإنسانتحرمولكتها،لثاتبديللالستنالخاضعالكونأوالطبيعة

يحس!تجعلهالتىالمث!اعروهى-الأدنىالحدفى-الساميةالمشاعرتلك

والذانى،النفسىالسلامفيحققفيهاومنفيهاوما،ييئتهواحترامبدب

عليهتحصىلاالتىاللهنعمقدكأويدركحولهماكلمعالسلامويحقق

فيهوششخلف،بهيستفيدكيفوعقمه،حولهماكللهسخرحين

والتسبيحالعبادةقافلةفىويقوده،فيهوالعدلالحقويتيم،هويعب

سبحانه.خلقللذى

والكليلذلكيحتاجوكيف،والخلتيالطبيعةلقهريحتاجلافالإنسان

كته-أؤسخر-ذلكبنمكنهالذىوهو،تعالىاللهبتسخيرلهمسخر

تقؤبملآياتذيلثيخيإنتةتجبيفاالأزفييخيؤتاال!ئمؤاثيخيتاتكم

،.31:ث!هلجاا1لأتفكرون

ت!نئكرون!ثاقييلأفقاينىيخقاتكغوتجقئاالأرفييخىفكطكغأوتقذ

به،والاستفادةكلهذلكباستثمارمطالبفالإنسان،،01:الأعرات]
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منفالعمران،الكونفىبوظيفتهاخلقديكونفإنهيفعللمهو!ان

وأميتأنهيعنىفذلك،ئهتلالطبيعةأجزاءمنجزءوأئالعبادة

،يفونفيثةختايخفاؤآضرخثاأجاقااثمتةالأزفنتفغ)ؤآية.مقتود

"إحياءعليهأطلقواالفقهفىباتاالفقهاءوضعولذلك.33،:أيس

تستثمر.ولا،عليهايبنىولاتزرعلاالتىالمهملةالأراضىأى(الموات

وعناصرالإنسانبينالودتةالعلاقاتهذهأقامقدالمجيدالقرآنهـان

البيئةأو-وحدها-بهالمحيطةالبيئةعلىذلكيقصررلم-كفهاالكون

يخهنافقفر"وجملوالنجوموالقمرالشمسإلىذلكتعذىبل،المبإشرة

ابخومتكغنجتلاتذي،ؤفؤ،،16:أنوح1ييراخاالثثئىوجغلئورا

يغتفون!3يقؤالآياتفمفناقدواثخرائبزطئفاتفيبقابتفتذوا

.،79:لأثعاما1

للهوالتعثد،العمرانعنالمسئولالمستخقنتالإنسانهذاينئهوالقرآن

والطاقات،الذاتيةإمكاناتهسائريستعملأنعليهأنإلىبه-تعالى-

المناسب:بالشكلبالكونعلاقاتهلبناءبها-تعالى-اللهزؤدهالتى

ؤالأثمتازالتثغتكغؤتجغليتئاتفقئونلاأققاتكغئطول!ثنأخرتجكم)واللة

ماستةحاجةفىفالإنسان.78،:النحلأتتكررد!"نغتكغؤالأئذة

،القوىهذهيشحذولكى.والاقوىدواتالأهذهإلىوضرورية

فيكونوالكونالأرضفىالنظرإلىحاجةفىهو،طاقاتهاويضاعف

ئمكنوالتعقلوالتفكروالتدبروالمشاكعدةفالظرمتبادلأبيهماالنفع
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يعودالكونفىونظره.طاقاتهوتنفى،الكوناستثمارحسنمنالإنسان

ذلكعنوتعطيلها.مضاعفةبطاقاتوالأدواتالوسائلهذهعلى

.الانحرافإلىبهايؤدىأو،والفتوربالكسليصيبها

العنايةمدخل"

،أالخلق"مدخلعنكثيرايبعدلاالكونقراءةمداخلمنالمدخلهذا

،!الخلقاللهأبدأكيفالخلقفىالنظرإلىيقودناالخلقمدخلكانلهاذا

يؤدى("العنايةمدخلف!ن:إليهسينتهىوماوسيرورتهمنهالغايةلىادراك

فيه،الإلهىالصنعبدائعواكتشاف،الدقيقالكوننظامفىالنظرإلىبنا

الر!،يةنفسهالوقتفىويوضتح،لهاتبديللاالتىوالسقوالقوانين

الإنسانفىيرثىالنظرمنالنوعوهذا.العنايةبهذهللأنسانالإلهية

يدرككيفويعلمه،حولهماكلفىالعاقلىالنظرعلىويدزبه،العقل

فيؤمن،وبوسائلهامداركهامنوالغاياتوالحكم،والكلياتالمقاصد

وأ،مشتتةعناصرمنمركباليسالكونأنويدرك.نفسهفىويثق،بربه

فذلك.المتماسكوانتظامها،الدقيقترابطهافىيراهابل،منفصلةأجزاء

.والحياةوالإنسانللكوناالكلية)بالرؤيةالإنسانعلىيعودالذىهو

التاريخ،عبرأنفسهمالفلسفيةالمدارسومؤسئسوالفلاسفةأجهدولقد

يمكنالتىالكيفيةأو،المنهجمعرفةإلىيسعونمنهمالكثيرونيزالوما

إلىوالوعول.واحدأصلإلىالكونعناص-شلصةرجاعبمقتضاحط

الكونيةالظواهرتفسيرمنيمكنمعرفىنموذجمعرفتئاونظامأومنهج

الظواهرمنكثيرأأنفىشكلاإذ.شاملعامبشكلبهوالطبيعية

o b e i k a n d l . c o m



تفسيرها،فىيتخئطرن-بخاصتة-المادئونالعلماءيزالماالطبيعية

السببولعل.بالكثيرعليهمتعودفلا،فيهاوأبصارهمأفئدتهمويققبون

وراءماإلىالمادئينالعلماءهؤلاءالتفاتعدمفىيكمنلذلكالأول

فىأنظارهمفتنحصر،فائقةإلهيةوعناية،دقيقانظامنالظواهرتلك

.!المادثةالطبيعةعناصربين"بالجدلمقتدينتجعلهمالتىالح!مئئةالظواهر

العالميؤمنلمإذائدرئلافإنه،نظامهووحدة،التدبيرلطفأما

فذلك،قدرتهومطلق،وحكمتهوعنايته،الواحدالمدئربوجودالباحث

الخط!.فىوالرقوع،التيهمنالباحثيعصمالذىهو

القرآنمنمثل

إبراهيم-الأنبياءبأبىمثلأللبشرية-وتعالىتباهـك-اللهويفرب

الكونيةوالموجوداتالظواهرمنمجموعةفىنظرحيث-السلامعليه

ناحية،منمنهالقواهرتلكمنكلمرقعليحددمتأملاباحثأ

رأئاليلغنيهجن"فتئا:-تعالى-اللهيقولمنهاموسثالنغسطويحذد

قاذنجافيغاانقنررأىفتتاءالآيخيننأخبلاقاذأقلفققارنجيقذأقاذكزكئا

رأىقتنا!الفاتاثائقزيممنلأكوننرتيتفلإنرتئمئينتاذأنالىنتئارتيقذا

ثقاتجرفيإثيقزيمياقالأفذتفتثااتهبرقذارتي!تذافاذتجافيغةالثفسر

ينأناؤفاخ!فاؤالأزفنالتمؤاتفطرلقذيرخهيئرتجفتإتيبمنتثركر
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"إشكاليةلديهكانتإبرايمفسيدنا.،76،97:الأنعام11ائئثريهين

،أبوهيصنعهالهمأصنائايعبدونقومهيشاهدوهوبرزت"أزمةأو

ابيهإلىبالسؤالترجه.حلاالمؤرقةالأزمةلتلكفأراد،عليهمويبيعها

تاذإذ!إئراهغنجآغقيهغأؤاتل:ولقومهلهفقالالأصنامصانع"آزر(

قلفاذ5غابهفينتقافنظلأصثنائانغئذقائوا5تفئذونقاؤفؤمهلآبيه

آنجاءناؤتجذناتجلقائوا!تفئرؤنأوينففونكغأؤ!تذكوذإذت!ئتغونكغ

وأشافجوابلديهميكنفلم.74،-14:الشعراءأ!يفتئونكذيلث

)فائوا-الآباهتقليد-أحذاتقنعلاالتىالمكررةالمفلوجةالحجةغيرمقنع

إبراهيه-يخهوهثا7(4:العراء!أيفغئونكذيلثآنجاءنارتجذناقي

إلىليقودهوالأرضالسماواتملكوتفىالنظرإلىاللهمنبتوفيق

الإشكالية.-الأزمةتلكمنالشافىالدواء

فرعئةأسثلةأوكثيرةأجزاءإلىلديهالأزمةسؤالإبراهيمجزتملقد

بعد-والنقصالغياب-الأفولظاكرتىفىنظرالكواكبففى.متعذدة

يمكنلاوالغيابوالنقصالأفولانوأدرك،بالنوروالإشعاع،البزوغ

؟الصفاتبيذهوهومخلوقاتهيدئركيفإذ،منهابشىءالإلهيتصفأن

ملكوتفىأسئلتهتلكفكانت؟غابإذابهابالعنايةيقومالذىذاومن

بعدوأباهقومهساءلالأرضملكوتإلىالتفتإذاحتىالسماوات

فاذإذ!إثرا!يغنبأغقيهثم)واتل:والمحورئالأساسىسؤالهتوجيه

قلقاذ5غايهفيننقافنظلأعثائانغئذفائوا5تغئذونفاوقؤيهلأبه
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ناآنجاةؤنجذناتجلفائوا!يفرونأؤينفئونكغأؤ!تذغونإؤيئغونكغ

الأقذئونؤآنجاؤكئمأتئم5تفدونكنتغتاأفرألمقاذ!يفغئونكذيلث

فؤؤاتذي!يفلإينففؤختقنيماتذي5اثغاتينرلثإلأييكذؤفاتفغ!

ئخييهق!ثتمئيئننواتذيءيثئفينقفزفرضئثلآإذا!ؤيقينئطمئنن

ؤأئجقنيخكطبيقثربه!الل!ينيؤنمخطيثتييييغفرأنأطفغؤانذي

نجنةورثهبنواخقئي!الآيخرينيخيعيذفيي!تانييؤاخقل!بالمتالجين

يؤتم!ئئثونتؤتمئخزيخيولا!الفئالينينكانإنهلأبيؤاغفر!اتفييم

شيمأبقفباللةآتىتنإلآ!بئونؤلافاذيفغلا

.[98-96:لشعراءاأ

ال!مماواتملكوتفىالعملىالنظرفىنفسهأجهدأنوبعدهنا

ينوبتكونؤالأزفيالثمؤابمتكوتإثراه!تمئرىةوكذيلثوالأرض!

وجههروخه-كلها-تومهوأبيهآلهةتبرأصمن5،7:الأنعام1ائفوتجنين!

الأديانمنمتوافراكانماكلعنماثلاوالأرضالسماواتفطرللذى

الألوهيةتوحيدبذلكفبلغ،العالمينربللهوجههفأسلم!)الإسلامإلى

وتتينوا،المعرفةحقالباحثونعرفهإنالعنايةومدخل.الربوبيةوتوحيد

ف!ن،بمقتضاهالكون-تعالى-اللهيسثرالذىالمعجزالبديعالنظاممعالم

عنللكشفالمتواصلالجادللبحثالدوافعأقوىفيهميوجدسوفذلك

عليهايقومالتىوالقوانينالعلاقاتوبلوغ،الطبيعةفىوالبحث،الكون

الكونى.النظام
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النظامذلكحلقاتمنحلقةاكتثافعنيعجزحينالمؤمنوالباحث

ولن،استخدمهالذىالعلمىالمنهجيتهملنف!نهالظواهرمنظاهرةفى

يدركفهر،الظاهرةتلكفىعليهيدهيضعلمأثهلمجردالنظاموجودينفى

المؤمنالباحثفإنولذلك،الوجود،عدمعلىيدللاالوجدان"عدمأن

إلىالقصوروينسب،وثالةوثانية،أخرىمرةالبحثيعاودسوف

بالاحتمالتة،القولإلىيلجأولن.المنهجاستعمالفىطريقتهأو،نفسه

.اليومالعلماءلبعضيحدثكما.النظامنفىأو،المصادفةأو

الحارجىالموضوصالواقعفىالنظرمدخل"

كأ5عبارةالذهنىفالوجود،واقعياووجرذاذهنياوجوداللأشياءإن

خرجناف!ذا،للأشياءالإنسانئةالمخئلةترسمهاالتىالذهنتةالصورثلك

الواقعفيصدق.أذهاتافىارتسملمامطابقانجدهأنف!ماالواقعإلىبها

الذهنيةالصورةلتلكأن-آنذاكلالضح،أالذهنئة"الصررةالخارجى

الصورةتلكعلىيصادقلمالخارجىالراقعأنولو.عينئاتحففا

صورةمبهـدهىأو،دقيقةغيرالصورةتلكأنيعنىفذلك،الذهنئة

بذأكيففانطرواالأزفىيخىسيروافلة.الواقعمنلهاسندلامتخيلة

ثديرأثنىءكلغنئاللةإنالآيخرةالنثثأةينثيئاللةئنمائخئق

.(02:العنكبوتأ

غتىوآت!يننيءيناللةخفنؤباؤالأرفبيالتؤاتقئكوتيخيينطرواإأؤتبئ

.(185:الأعرافأئؤيئون،خديثيغدهنجأكلبأتجئفغاقتربقديكونأن
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نتيجةإلىوتقودالمعرفةفىمنهجيةمسألةالقراءتينبينالجمعفقضية

دوئايدركلأنهاللهعنيستغنىلاالقراءتينبينيجمعفالذى،حضارية

ولاالأرضفىعلؤايبتغىولايستبدفلاوتعالىسبحانه-للهافتقاره

فىيعيثولا،والأحياءالحياةيدمرول!يلحدولا،يطغىولافساذا

.فسادأالأرض

القراءتينبينالجمعكيفية

العلاقةباكتشافيبدأالقراءتينبينللجمعالأساسىالمدخلإن

"وحدتهالقرآنأعطىالذىالقرآنلآياتالمنهجىالناظمبينالمنيجية

،الرجردفىالمبثرثةوالقوانينالسقوبين،("نظمهرإعجاز!الباثية

بينهما.يربطالذىالمنهجىالناظمعنللكشفحرجمتهعلىوالمييمنة

القرآنأنمنانطلاقاالوجودهذابهونتفهمبهنتعقلإلهىوحىفالاقرآن

مابقدرمغاللاثنينمعرفتناتتسعماوبقدر.وشاملومحيط،مطلق

التداخلواكتشاف،(القراءتينبين)الجمععلىالقدرةلديناتتكون

لمنهجيةموازيةالقرآنفمنهجية،والكونالوحىمنهجىبينالمنهجى

ردائفىإدراجهأونظرتاذلكقولعلىالاقتصارينبغىولا،الوجود

قدالنظرئفالقول.تطبيقثاذلكاكتشافينبغىولكن،(القرآن"فضائل

الطعنيمكنمماأوصحيحةغيرتكونقدبقرضثةتبشيرحالةيتجاوزلا

عنالكشفهوالمعاصرللمسلموالأهمالآولالتحدىيكونولهذا،فيه

والعلرمالإلهىالوحىبيناى:القراءتينبينبالجمعالمنهجىالتداخل

o b e i k a n d l . c o m



والحياةالكونفىالإلهيةالستنعلىالقائمةوالإنسانتةالطبيعئة

حفاعظيمالقرآنف!ن،وفضائلهالقرآنعظمةعنالحديثأما.والإنسان

عظمتهعنالناسكتبوقد،الحصرعنتجلفضاثلوذوفعلآومعجز

لمالكاباتتلكلكن،ملايينهابل،الصفحاتآلافوفضائلههـاعجازه

وحركته،للكونالمسترعبةمنهجثتةعنللناستكشفأنتستطع

كما.الحقودينالهدىقراعدعلىإقامتهعلىوالقادرة،لياوالمتجاوزة

وحدتهفىالقرآنقراءةبينالمنهجىالتداخلعنالكشفإلىتزدلم

بقيتفقد.وقوانينهسننهعلىالقائمةوحدتهفىالكونوقراءة،البناثية

يركىوفى.شتىلتأويلاتعرضةكثيرةدينثةومقولاتكثيرةكريمةآيات

واضحة.ونحرهاالإسرائيليةالإسقاطاتتبدوالتاويلاتتلكمن

وفىبل،الحديثةوالاجتماعيةالإنسانيةالمعارففىبقيت)22(كذلك

جرتوقد،التف!رأبرزهامن،كثيرةجوانبمعتداخلتتدالإسراثيات22()

فىكتب،التنسيرىتراثناعنالإصرانجلباتتلكلفصلتجرىتزالولاكئيرةمحاولات

أعدتكماوآخروننمناعةورمزىشهبةوأبوالذبىحسينمحمدالثيئذلك

المحاولاتتلكتانلحولم.ويخره6الطبرىتف!ير"إسرانيلياتفىجامعيةدراسات

اتراثلأنوذلك،التراثفىويخرهاالاسرانبلباتبينفاصلةخصوطوضعفىكثيرأ

البعثة.عدالعربجزيرةفىالثافريةالثقافةمنأساصيااجزةيكلكانالإسرائيلى

كانراالتىثقافتهممعهمودخلتأسلمواتدإسرانيلبنىعلماهمنكثيرأولأن

جزءأتهاعلىالتدوينعصرفىودونت،الإصلاميةالمعارفإلىواتقلت،يحملونها

ذلكلأبابجيذاوتحيلأتعليلأمقدمتهفىخلدوناتأوردفد.فالمعاشتلكعن

كتابأهلنوايكرلمان!هـب!إث:خلدونابنيقول.ا!رادهالمفيدمنوصيعتهالتداخل

أبابمنشىءمعرفةإلىلرفواوازا،والأيةالبداوةعليهمكبئلىانماعلمولا

قبلهم=الكتابأهلعنهيألونف!نما،جودالروأصرارالخيقةوبدءالمكونات
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تجدلاحيرىكيرةوأسئلة،غائبةأبعادكذلكالمعاصرةالطبيعيةالعلوم

ذلكتكتشفلملأنها،شافيةإجاباتالمختلفةالعلرمتلكمدارسمن

محاولاتفىتمثلتجزثيةحدودفىإلاالقراءتينبينالمنهجىالتداخل

كبيرحدإلىمفتعلةتبدويجعلهاالذىالتلفيقبعضهاعلىيغلبانتقائية

.(العلمىبإالإعجازأخيراعرففيماتبدوالتىالمحارلاتكتلك

التوراةوأهل.النصارىمندينهمتغومناليهودمنالتوراةأهلوهم،منهمويستيدونه-

اهلمنالعامةتعرفهماإلاذلكمنيعرفونولامثلهمباديةيومئذالعرببينالذين

كانماعلىبقواأسلموافلمااليهوديةبدينأخذواالذينحميرمنومعظمهم،الكتاب

يرجعوماالخيقةبدءمثللهايحتاطوناتىالثرعةبالأحكاملهنعلقلامما!عندهم

وعبدمنهبنووبالأجاركبمثلوهزلا..ذلكوأمثالوالملاحمالحدثانإلى

فىالمف!رونوتساهل.عن!مالمنتولاتمنالنفاصيرفامتلات،وأمئالهمسلامبنالله

تحقيقرلااباديةيسك!نونكانواالذينالتوراةأحلعنتلناكماوأصلها،ذلكمثل

منعل!كانوالماأقدارهموعظت،صيتهمبعدنهأإلاذلكمنينقلونهمابمعرفةعندهم

.يومئذ،منبالقبرلفتلقيتوالملةالدينفىالمقامات

العربيةالمصادرمختلفعنكئيرةروايات-اللهرحمه-دروزةعزةمحمدلخصكما

قدإصرائيلنجى!نجماعاتأن،ومصادرهمالآخرينرواياتعززتهاالتىالقديمة

ناحيتهافىيثربفىأكثرهموا!تقربعيدأمدمنالحجازيةالمناطقمختلفإلىجاهوا

تعلمواوقد.نيهايقيمونأومكةعلىيترددونأفرادهمبعضركان،الشامطريقعلى

وحلفا.أنصارفيهملهموصاروتقاليدهمالمربحياةفىواشتركواالعربيةاللنة

والثراثعالأديانفىواصغاعلئاأنفسهمعننثرواوأنهم،قرىومراكزومجون

اللهالىالمنصوبوالكتاببهيديوذالذىالسماوىوالدينالكونو!قالأموأخبار

عليهمهـبتفتحونويفخرونالعربعلىبذلكيزهرنوكانوا،يتداولونهالذينورسله

القلممنعدهمبماوتبجخاوخ!لاهكروزاولظهرون،عليهمذلككلفىويدلونبل

اللهأولياءانهمويزعمون،وتدي!قلففيهاكانولومعارفمنعنهميصدروما

-فكانييركيرتأثيرأالعربعلىأثرقدذلكوأن،لديهالحظوةوأصحابوأحباؤه
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،!القراءتينبين"الجمعوجوبضرورةعلىالدائمفتأكيدتا)23(

فىوالمعرفيةالفكريةالأزمةمنللخروجمستقاشرطأذلكوحسبان

ولهمديىطاثفىكيانلهمكانوأنه،وقضاةمرضدينبهاصارواممتازةمكانةبشهليهود=

كماالطائفةأبناءفىكيرتأثيرلهؤلاهوكان.وربايوهموأجارهمومدارصهممعابدهم

بالاطل.المالاتزازإلىويلةونفوذهمنمبيتخذمننهموكان،قضاتهمكانوا

أكثرههبلمنهم،العددكيرةجاياتوكانوا.أيفئاوالعوذةالحريتعاطونوكانوا

والحصونبالقلاعكذلكوحمتنوهاالمدينةئربفىلهمخاصةأحياءفىاستقروا

اسبعداومنيالقريبمنهاالمديةخارجوقرىمزارعفىصكنمنونهه،والأصوار

وبكمياتالسلاحأنواعمختلفيقتونوكانرا،والإصواروالحصونبالقلاخوحمتنوها

كيانفىمتحدينيكونواولم.ودروعوحرابونبالوقسىورماحسيوتمنكبيرة

وعداءونزاعخلافعلىوكانرا،واحزاتافرفاكانوابل،ودينىفوعس!شاسى

.وحروبوعداءنزاخينهماوكانوالخزرجالأوسهماعريانتجيلتانالمدينةفىوكان

يقاتلفريقكلوكان،الأخرىمعآخروفريقإحداهمامعمتحالفاايهودمنفريقفكان

والمسكنةالذلةطابعكانفقدذلكومع.اليهودمنحليفهمعالآخرالفريقحليفهمع

إلىبالاضافةالعربمعمحالغتهمفكاذتجميعأيطبهموالفزعوالغربةوالجبن

ذلكلأجا!وكانوا،والقاهالاشساكإلىوسيلتهموسلاحهموقلاعهمحصونهم

حقوللهموكانت،العرلينالقيلنينقاثتاوالعدا.النزاعيبقىأنعلىيحرصون

فيسفكان،والرباوالصناعةباتجارةيثعلونوكانرا.وأملاكوأموالوشاتينومزارع

والتأثيرالنفرذعلىيساعدحمذلكوكان،ئرواتواصحابأكنياءلذلكنتجةمنهم

ايضأ.بالعرب

بنمحمدبنالرحمنعبدتاليف369(/،359ص3)ج:خلدونابنمقدمةراجع

القرآن"وراجع.4002،مصرنهضة-.وافىالواحدعدعلى.دتحقيق؟خلدون

36،الردة"إثكاليةكتابناو،"والمبثرون - ro)بالقاهرةالدوليةالثروقمكتة.ط.

"مفاتحتجفسيرهالرازىالدينفخرالإمام-نعلميخسا-بدأهقدكانالعلمىالإعجاز)23(

علىوقاتالمتأخرينينوانتثر-أخيرا-ضاعولكنه،الكبيرالتفيرأو،الغيب

تعزيز=فىبفوائدهإقرارناومع.كاترنفيهوكتص،كثيرةمؤستاتخدتمنأصاس
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ذلكإلىالالتفاتوجوبعلىتوكيذايحملوالمحليةالعالميةمس!توياتها

قواعدضمفالقرآن:والإنسانوالكونالقرآنبينالمنهجىالارتباط

اللهكلماتمجالوالكون.كافةالمرسلونبهجاءالذى(الإلهى)الوحى

إعمارفىبالوحىللاهتداءمستخلفوالإنسان.ومشينتهإرادتهومظهر

مقوماته،ساثروتظهر،الإنسانىالتصورحلقاتتكتملوبذلك.الكون

مأساةمنالإنسانويتخلص.والإنسانبالطبيعةالغيبعلاقةوتبرز

بينأو،والآخرةالدثيابيناووالملكوتوالناسوتاللاهوتبينالفصام

ذلكويجرهجرهوما،البشريةالوضعيةوالفلسفاتالإلهىالتنزيل

.مشكلاتمنالنكدالفصام

،القرآنعلىالعصرثقافةإسقاطوصار،العصرثقافةعليهماستولتمنبعضإيمان!

العصروثقافةالقرآنبينوالترددالحيرةمنلهمومخرخا،لهممريخابهاموقعهوتمزيز

اييهبيناتمذبنبةوعلومها،المترددةالقلقةالعصرثقافةحوليدورانبالقرآننربأف!تنا

القرآنيجعلأن،العلمىلاعجاز،بايثىمايقذمهماقصارىإنوالاحتماليةوانبية

ثقافةيخدمسوتوذلك،وماركتهاتألدهاعلىالحصوليحاولالعصرلثقافةماوئا

القوليصادموذلك،نفسهالمجيدالقرآنيخدممماأكرالمسلمينينلهاويروج،العصر

فىتحولقدالعلمكانلىاذا.العصرثغافةواحتماليةنجةعليهو!سقط،القرآنب!طلاقية8

الجامدةالصلحةالشيةومن،وانبيةالاحتماليةإلىالييةمنقيلأأكثرأوواحدقرن

العمرثقافةأ!قطنانحنإنوصفاتهللقرآنيحدثصوفالذىفماالسائلةالسببئةإلى

!؟عليه

تجحلذلكمنالقم!علىف!نها،المعرفيةالقرآنو،منهجية"القراءتينبيناالجمعأما

الصالحصلاحيةيقررالذىوهو،ومناهجهوعلومهثقافةإلعصرعليالمصذقهوالقرآن

أعلم.والله.فيهاوالحاكم،عيهاالمهينوهر،صلاحيتهعدمأو،نها
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منوحظاالقرآنأوتىمنإلابهاالنهوضيستطيعلاالمهمةهذهإن

والكونالقرآنبينالمنهجىالتداخلذلكلاكتشافكافتاوالمعارفالعلوم

التالية:الدعاثمعلى(القرآنىالمنهج"قواعدأرسيتولذلك،والإنسان

العقيدةأركانعلىالقائمةالمعرفيةالاسلاميةالرؤيةبناها-اعالة

التصوروخصائصومقوماتالقرآنبهاجاءكماالمحصورةالمحددة

المعرفى"النظامحسبانهيمكنماليتضح،عنهاالمنبثقالسليمالإسلامى

ماومعالجة(النهائيةالكليةسثلة"الىعنالإجابةعلىالقادر(الإسلامى

ونجاء،منهاشىءتجاوز!دونالكبرى"بالعقدةالمتقدمونالفلاسفةاسماه

كلثوالخاوزالاستيعابمنيمكنالذىالمعرفىالنقدعلىذاتيةقدرة

المعرفىالترليدعلىالقدرةيعطىنفسهالوقتفى،منضبطمنهجى

الإقناععلىيقوملاالذىالمعرفىوالتفسير.الإبداعيتحققوبهوالمنهجى

التامة.المنهجيةالمعرفةعلىبلوالخطابة

مجالاتهافىالاسلاميةالمناهجقواعدوبناءوتشكيلفحص2-امحادة

بنورهاوتعديلها!القرآنيةالمعرفيةاالمنهجيةعلىبعرضهاوذلك،المختلفة

نتيجةالمنهجيةهذهأصابتقدبالغةأضرازاف!ن.منهاهدىوعلى

الوجودوقرأت،عضينالقرآنجعلتالتىوالتجزيئتةالمفردةالقراءات

تجاوزمنالمسلمالعقلوليتمكن.وحديثاقديقاعنهمعزلفىوالإنسان

علاقةفهمفىكالاضطرابفاعلتتهشفتالتىئةالفكلالأمراضتلاث

بالمسبتاتالأسبابوعلاقة،والعقلالنقلوعلاقة،بالشهادةالجب

.أمورمنذلكوغير
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منقراءتهمداخلومعرفةللجيدالقرآنمعللتعاملمنهجبناه3

منشتامصدزاالقرآنبحسبان،التحليليةالمنهجيةالرؤيةهذهخلال

الحضارئالشهودلمقؤماتومحذداوالمعرفةوالثرعةوالعقيدةللمنهج

القرآنعلومنظرئاتوتركيببناهإعادةذلكيقتضىوقد،والعمرانى

تلكمنالمجالهذافىالموروثبعضوتجاوز،الغرضلهذاالمطلوبة

العلماءبهاواستفاد،القرآثىالثصخدمةفىدورهاادتالتىالمعارت

تلبيةعليهاالبناءإلىتبرزالحاجةوبدأت،التاريخيةتأسيسهامراحلفى

القرآنفهمقدالعربىفالإنسان.ومستقبلهاحاضرهافىالأمةلحاجات

تلكوكانت،ولغوئاونفستاعقلئاالأولىتكوينهخصاثصضمن

يغلبوفكرتااجتماعئاومحدودةبداياتهافىبسيطةالتكوينئةالخصائص

علىينصبالاهتمامتجعلشفوتةنقلتةومعطياتلغوئإطارفىتتمأن

تمئلكانتالتىلديهعليهاالمتعارفبالطرقالروايةوتوثيق،النقلصحة

الرسمىالتدوينبدأوحين.عصرهفىالتوثيقطرقفىالمعارفأرقى

القرآنىالنصحولدارتالتىالإسلامتةالنقليةوالمعارفللعلوم

فيماالخصائصتلكبرزت،الثانىالهجرىالقرنفىالنبوئوالحديث

العقليةخماثصجانبهاإلىظهرتكما.ومعارفعلوممندؤنقدكان

نحواتجاهمنتقتضيهوماالمرحلةتلكفىالعربئةوالقغويةالبلاغية

فلا.ابتداةالمفرداتملاحظةمعوالتراكيبالجملدراسةباتجاهالتجزئة

أحوالأمعرفةبأنه:الفهمعلومأهموهو"المسير"يعرتانغرابة

غذولذلك،السائدةالمنهجيةهىكانتفتلك،"وألفاظهالقرآنكلمات
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تلتها.التىوالمراحلالمرحلةتلكفىوكافتامقبولآعنهاتولدالذىالفهم

الإدراك)عقليةتسيطرحيث،الراهنةالإنسانتةالعالميةالمرحلةفىأما

بطرقلهاالناظمةالعلاقاتعنوالبحث،للأمور!المنهجىالإنسانى

وتربطها،المختلفةالعلميةوالقواعدالأطرتوظفونقديةتحليلتة

النظرإعادةمنبدفلا،متتوعةوعلاقات،متشعبةحضارئةبموضوعات

قراءةوقراءتهوخدمتهالنصفهموسائلعلوموتجديدإنماءكيفئةفى

،والكونالقرآنبينالمنهجىالتداخلأبعاددهادراك،الكونمعالجمع

،المراحا!بتلكالمتعلقوالتراثوالتأويلالتفسيرجرانبمنكثيروتنقية

الإسرائيية.الإسقاطاتخلالمنبالنسبىالوثيقالربطآثارلإزالة

وجوهتظهرولكى.والمناسباتالنزولبأسبابالتاموالربط،وغيرها

ينبغىالعصرهذافىالمؤثرةإعجازهوجوانب،العظيمبالقرآنالتحدى

التحدىليتحققوالمنهجىالاجتماعىالبعد-الآن-إليهايفافان

إطلاقيته،علىالأولالمنهجىالدليلئغذالذىإعجازهويبرز،بهالدائم

يعذولالأنه،إالعلمى"الإعجازتجاوزف!تاالحالوبطبيعةنسبيتهوعدم

مقصودنا،منليسوذلك،القرآنعلىالعصرلثقافةاسقاطأيكونأن

تلكخلالمن-أيفئا-المطهرةالنبويةالسنةمعللتعاملمنهجبناء4.

المجيدللقرآنمتيئامصدزاالمطقرةالنبوثةالسنةوبحسبان،المنهجيةالرؤية

تفاصيليحمل،المتحركالراقعفىلهوتنزيلآ،بهالقرآنجاءلماوتطبيقا

الشهودومقوماتودعائمالمعرفةوقراعد،والشرعةالمنهجوتطبيقات
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مرحلةالصحابةوعصرالنبوةمرحلةكانتفقد،والعمرانىالحضارئ

وسلم-وآلهعليهاللهصلى-اللهبرسولالمباشرالاتصالعلىتعتمد

"عحلوا،،مناسككمعنى"خذوا:يفعلأويقولفيمابهوالتأسئىومتابعته

ملاحظةعلىيعتمدانوالتأسئىوالائباع،)24(،أصلىرأيتمونىكما

وسلبم-وآلهعليهاللهصلى-اللهلرسولوالتطبيقىالعملىالتحرك

يجسدكان-وسلموآلهعليهاللهصلىفالرسول.الواقعفىوسيرته

"فقهويبين،والحياةالنصبينالربطليحفق،الواقعفىالقرآنبسلوكه

بينتمائاالشقةيضئقانكاناالمحمدىوالبيانالنبوىفالتطبيق.!التنزيل

ثقافةبمستوىالواقعوبين،القرآنىالإلهىالمنهجومكنوناتمكؤنات

،آنذاكالسائدةوتصوراتهم،والمعرفئةالفكرتةوقدراتهموعقلياتهمأهله

المعرفىالسقفذلكإطارفىوالفكرثةالاجتماعثةالواقعذلكوبشروط

رضوان-الصحابةمنالرواةكانولذلك،فيهالسائدواللغوئوالعلمى

اللهرسولبحياةتتعلقجزئيةأىتفوتهمالآعلىحريصين-عليهمالله

الوعىعنالوحيدالبديلهوذلكلأن-وسلمرآلهعليهاللهصلى-

التطبيقمنهجواستخلاص،عصرممفىالمختلفةللقضاياالناظمبانميج

حجنىبعداحغلالعلىأدرىلاف!نىمناصككمعتىلتاخذوا،...:يث

الحديثرقم،التراثإحياءدار-.الباقىعبدفؤادمحمدتحقيقملم/صحيح.حذه"

آخر.وبلفظتجمامهفيهتجده439(ص،2)ج،(21)79

مصطفىتحثيئ/ابخارىصحح.،...أصررأيتمونىكماوصلؤا...ه::حديث

،506ص،فيهالحديثقم-.واليمامةكثيرابندار-.ديب

.2(5.و432)3/بتحيت!االرازىللاماميلحصولوراجع.فيهتجمامهفراجعه
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الهائلالكمذلكعلىالمروئاتاشتملتولذلك.بعدهميأتىلمنمنها

وسلم-وآلهعليهاللهصلى-اللهرسولوتقريراتوأفعالأقوالمن

التلقىلجيلالتاليةالأجيالساثرتجعلالتىالتفاصيا!تلككلوتلقينا

وهىالقرآنلاتباعمنهخاذلكمنوتستخلص،بهتتأسىانعلىقادرة

وسلمهورواحهغدوهفى-والسلامالصلاةعليه-اليوميةحركتهتتابع

بطريقةالإنسانيةوممارساته،وفتواهوقيادتهوقضائهوتعليمهوحربه

فىمهجهأو-واللامالصلاةعليه-سنتهأوأسلوبهعنتكشف

الواقعخماثصعنذلك-إلىإضافة-وتكشف،الواقعمعالتعامل

،م!،يتعامل-وسلموآلهعليهاللهصلى-اللهرسولكانالذى

شك-لا-الواقعوهذا.مجالاتهفىويتحرك،فيهحياتهويمارس

وعلاقات،ومشكلاتهوقضاياهتركيبتهنىنحياهالذىللواقعمغاير

جميغا.نسلمهاالتىالكميةالمغايرةإلىإضافة.نوعئةمغايرة،أهله

بينللربطتجسيذايمثلوسنتهسيرتهفىوالسلامالصلاةعليهكانلقد

منالكثيرفهمالصعبمنف!نولذلك،المعيشوالواقعالقرآنىالمنهج

والسلامالصلاةعليهكانالذىالواقعذلكفهمعنمعزلفىالقضايا

الفهمذلكويكون،هـاصلاحهلتغييرهويجتهدويجاهد،فيهيتحرك

الأحاديثورودأسبابإلىإضافةفيهوماالنبوةعصرواقعبدراسة

بها.ترتبطالتىوالأحداث

علىتدلقدجزئيةأقوالإلىالمختلفونيحولغاقدالأحاديثوهذه

يلاحظلمإذا،المختلفةالمذاهبأئمةأقرالوكأنها،ونقيضهالشىء
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بمفهومالقرآننزولمرحلةفىالمسلمونارتبطلقد.بينهاالمنهجىالرابط

وهذه.أبدأبالتقليديؤمرواولموالاقتداءوالاتباعوالاهتداءالتاسئى

به-المتأستىمنهجفةصريقتضىتحقيقهاأنفىتشتركالأربعةالمفاهيم

عليهاللهصلى-اللهرسرلأمرولذلك،-وسلموآلهعليهاللهصلى

إأوئلث:وإلرسلالأنب!اءمنسبمهمنبفدىبالاهتداء-وسلموآله

ذكرئإلآفؤإنأخراغث!أيآئكةلآفلاقتدةقفذافئماللةقذىاتذين

والبيانوالتبليغوالدعوةالطاعةفىبمنهجهمأى،0،9:الأنعامبئغايخين،1

منالصحابةاتخاذمنذلكمكنوقد.بتقليدهميؤصولم،والتطبيق

لهمجسدتعمليةقدوة-وسلموآلهعليهاللهصلى-اللهرسول

فىذلكملاحظةويمكن.الحياتيةالواقعثةلشروطهمطبقا!"المنهج

عائشةالمؤم!نينوأم،السننمن-عنهمااللهكأضى-الشيخينمواقف

نشأتوالاهتداءوالاقتداءالاتباعومن.الصحابةوفقمنهاءقراءكباروبقية

وزاغ،اهتدىمنبذلكفاكحتدى،اوالمنقول"المأثورمعالتعاملاتجاهات

:جانبه،اللهوفقهمنالمأثورلذلكالدقيقالافثموأصاب،زاغمنعنه

الآثارمنللتخفيفالحاجةبعدممجاءمنبعضلدىفبرزت.خذلمن

الأحاديثورواية،المجيدالقرآنمعالجزئىالتعاما!عننجمتالتى

ذلكبعد-فلجأ.القرآنعنومنفصلةسياقياصت3وبعيدمجزأةوالسنن

مخرتجابوصفهوالإشارئئالر!والتفسيرالباطنىالتأويكإلىلجأمن-

الأحاديث،ردالبعضوايشسيل.بجزئتاتهأوششالمأبحرفتةالتاقئدمن

بعدوثارت.اضطراتاإلاالأمرذلكزادتماالتأويلاتبعضولكن
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ذلكوغيرأنواعفابعضحجيةأوجملة(السثة"حجيةمشكلاتذلك

ولو.عنهاتخلفتالتىالفكريةالآثارومن،منهانعانىنزاللاقضايامن

أقرهأوفعلهأوقالهمامعللتعاملالقرآنىالمنهجعنالكشفتمأنه

معالتعاملينضبطأنلأمكن-وسلموآلهعليهاللهصلى-الرسول

إطارفىولفهمت،الكليابإلىالجزنتاتولردت-كله-المنقولذلك

واتضاح،المقاصدبتبيقكاف!يلانمهجلأن،الجزئثةالقفاياسائرالمنهج

.ياتالغا

كلىالموضوالناظمعنار-باستو-تبحثعقليةالمعاصرةالعقليةإن

هذه،المختلفةالأبعادفىالكاملةالمنهجئةإلىالنفاذوتحاول،للأمور

وتجعلهاوالتفسيروالنقدوالمكيكالمنهجىالتحليلعلىتعتمدالمنهجية

معتعاملهافىالفكرئةللحركةالمرضوعىوالإطارالأساسيةالوساثل

إلىالنفاذيمكنالمنهجتةوبهذه.والمحليةالكونيةوالقضاياالنصوص

النبوتةالسقوتفهم،وكلتاتهالعلياوقيمهومحاورهالمجيدالقرآنمقاصد

وأسكونثةتاريخافتةأوماضويةإطارفىالوقرعمنيحمىمنهجيئافهئا

وأتعديلاتإحداثعلىتعملتجديدئةمحاولاتأو،باطنيةتأويلات

عنتعبيرفكأئها،الحاضرفىإتاجهالعيدالماضىلتطبيقاتتأويلات

جديد.ثوبفىالماضى

تحليليةنقديةقراءةوقراءتهالاسلاصتراثاوفهمثراسة5-اعادة

منلنخرجالقرآنتينوالييمنةالتصديقمنهجإلىومقايسته،معرفثة
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الوقتفى-تراثنامعتعاملناأساليبتحكمالتىالسائدةالثلاثالدوانر

الانتقاءودائرة،المطلقالقبول!عردائرةلهالمطلقالرفضدائرة:الحاضر-

يجبمامعالتواصلمنتمكننالاالثلاثالدوائرفهذه.اللأمنهجى

مامعالقطيعةتحقيقفىتساعدنالاكما،التراثهذامنمعهالتواصل

ذلك.منمعهالقطيعةإحداثيجب

ماأو-أيضتا-المعاصرالإشانىالتراثمعللتعامل!منهجبناء6-

المسلمالعقلتعامليخرج!الغربىأالفكرأو(الغربىإالتراثبيعرف

ومحاولاتاطرعنتخلفتالتىالحاليةالتعاملاساليبمنمعه

بالرفضلتت!هىوالمعارضاتالمقابلاتثم،المقارناتثم،المقاربات

وأتماتامستلبةبروحالمطلقالقبولأو،متجاهلةمستعليةبروحالمطلق

عليه.أولهالمتحتزيلعشواثىالانتقاء

نطلقأنيمكنالتىهىالستالمهامأوالمحاورأوالخطواتفهذه

لأنناوذلك.(للمعرفةالتوحيدئالمنهج5بناءباتجاهاولتةخطواتعليها

المعارفلوظمفعلىلعملعالمثهوضعئهأمام.مرةلأولأنفسثانجد

الخالقبينالعلاقةيفصمتوظيقاومنجزاتهاالعلومواكتشافاتوالعلرم

بعضهايبدوالوجودحولتصوراتبطرحوذلك،والإنسانوالكون

وسواء،خاصةالإسلامئةالمعرفيةولرؤيتناعاقةالدينىللتصورنقيفتا

مننتتقىبأنيكونلنتجاوزهف!نيكنلمامواقعةحقيقةذلكأكان

التصوراتتلكمعيتوافقمامعنقاربهايجعلناماالتراثتةمقولاتنا

ومنذفمنطلقنا،بالكفروندمغهانرفضهاأوقبلمنلديناإتها:لنقول
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ولشى،كهنوتياأولاهوتتامنطلفاليسالكونيةالعلومتجاهالأساس

تختلفومنجزاتهالعلممواجهةفىتجربتهمف!ن،غيرناتقليدمنامطلوئا

الواحد،البعدقراءةإلافيهجازتلمالاهوتاالقرآنكانفلو،تجربتناعن

العلم،نصارعلمفنحن،بقراءتينأمرناوقد،فقطالأولىالقراءةأى

الكونفىالوحىأنندركلأننا،العلماءوقتلبالرفضنقابلهولم

ومنهجأسلوبمنهماولكل،الطيعىالكرنفىالذىالوحىهوالكتابى

منافالمطلوب،العلمإلىاسندتانحرافاتظهرتف!ذا،يخصهقراءة

والتأويل،التفسيرفىانحرافاتظهرتواذا،منهاالعلمتطهير:هر

مرإذ.(الفراءتينبين"الجمعأساسوهذا.فهاالنصحمايةفيجب

مسلخايكنولممجردوضعىعقلىفكرسوىيواجهقبلمنالدينيكن

تجاوزتمذهبياتقيامإلىأدتالتىونتائجهالمعاصرالتطبيقىبالعلم

استردادأواسترجاع-أمرناكما-منافالمطلوب،التقليديةالوضعية

ومعارفعلوموتنقية،توظيفههـاعادةوتطهيرهالمذهبثاتهذهمنالعلم

وتتحققالقراءةلتستقيم،إليهاأضيفأوبهاألحقمماالنصخدمة

.أالقراءتينبين"الجمعامكانات

عالميةوكذلكقرآنيةاثهمة

مهمةالمعرفيةالقرآنمنهجيةدهابرازبيانفىالمتمثلة-المهمةهذه

البعضتصورهادهان،كلهالعالمإليهاويحتاج،كلهالعالمتهم:عالمية

فى-فنحن،الإسلاميةوالبشريةالجغرافيةالخصوصيةإطارفىمهمة
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أمرفذاك،الثقافىبغزوهلا،اليومعالممعمتفاعلجزء-هذاعصرنا.

معتفاعلناولكن،عشروالتاصععشرالثامن-القرنينفىساثذاكان

فىجهذامنايتطلبالذىالتطبيقىالتجريبىالعلمبغزويتماليومعالم

مواجهةفىالكرامأسلافناجهديعادل(المعرفيةالقرآنإمنهجيةبيان

وقتهانواجهكناإذ،الفرنسيةالثورةمعأبوابنادقالذىالفكرىالغزو

ف!نالآنأما،المحدودةالعقليةالوضعيةوب!مكانيات،مجردةعقليةحالة

العلومصياغةوأعاد،نفسهفرضتجريبىعلمىعقلمعالمواجهة

إلىنتحولأنف!ما،تجريبيةبمرجعيةكلهاالإنسانيةوالعلومالطبيعية

نتحولان!اما-ذلكيفعلمنومنا-العاجزاللاهوتىالدفاعموقف

قرآنيةبرؤيةالمعاصروالثقافىالحضارىالنسقاختراقعلىالعملإلى

فىتتعثرزالتما-كافة-التجريبيةالعلومفهذه!!وجامعةكونية

والبعد،يحتويهاكلياكونيابعذاتأخذولمالجزثىإلىمقيدة،انطلاقاتها

بتيراللهآيالتفيئجادئونانذينةإن:القرآدطالبرحىفىكامنالكونى

الئيغفؤإتةبالتهقاستيذببايغيهفمقابهبرإلآمذولييغنجيإنسئئطان%تافغ

لاالناسكتروتكنالتاليىخئيىينكبزوالأزفيالتقؤالتلحئق!ائم!ر

.،65،57:غافرأأيغنئون

فأمام،محضةقرآنيةكونها-أيفتا-يتأكدعالميةالمهمةكرنومع

وبروزالنبوةوختم،العالميةالحضاريةالأنساقوافلاس،الدينىالتدافع

لخوضوحدهالقرآنيتصدى،ومحلياعالمياوالمعرفيةالفكريةالأزمات
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بعدوكرمهعطاثهفىليستمر،مطلقوحىكاببحسبانهشاملةمعركة

فهمنامدىفىلنااختبارمعركةفهى،يقدمونهماالآخرينلدىيعدلمأن

به،الحضاريةالمسيرةوتسدبدإصلاحعلىوقدرتناالقرآنلمنهجية

،"القراءتينبين"الجمععبرأزماتهامنالعلوممناهجمختلفلىاخراج

!ادراكمعرفةفىجذامتقدمةمراحلاليرمبلغتقدالمعاصرةفالعلوم

العالمتمثلهااوالمتقدمينجمهرةفهمهاكماالظواهرتعدفلم،الظواهر

فالحواس،الناظرةالعيناماموالمجسدةالشاخصةالظراهرتلك-القديم

مجهريةلحواسالآنالمجالأفصحتالتعقلوسيلةهىكانتالتى

ةشالذالأقدمرنفهمف!ذا،للظاهرةجديدةمفاهيمأعطت!الكترونتة

تحرلقدمجهريةذرةاليرمالذرةف!ن-مرئيةترابأورملحبةبوصفها

لاؤفا5تبمبرونيفاأتئمةقلا:يبصرلاماإلىيبصرممامعناها

وهنا،طاقةإبىوتحبرليتفجروصارت.3(38،9:الحاقةأئنميرون!

ائقغاجعغنجنو"أتخاقن:قوليفيوحكمتهالمجيدالقر%ندقةنفهم

.(61:السجدةأيفقون(رزقافمويئاوطتغاخوفازئفغيذغون

قاثقاتكرارتاتعاقبيأفهقاالتاريخيةالأطرارالأقدمونفهموحيث

ع!يرورةفىتتمثلاليومالأطوارف!ن،والنهارالليل(الجديدينكر)على

المراديوضحالذىهووهذا،فقطكمئةتغئراتمجردلاكيفية:تغثرات

بالدرجةكيفيةوتحولاتصيرورةعلىتقومالتىالمعاصرةالعلميةبالسببية

لأولى.ا
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والمصيرالإنسانىالقرآنمنهجية

حاجةاوضرورةمجرد-إذن-(القرآن"فهجيةقضيةليست

إنقاذدليلتقدم(القراءتينبين"الجمعتقدموهىلأنها،مجردةفلسفية

فىوهى،والطبيعةللإنسانالمستلباللاهوتأزمةمنالبشرىالفكر

خالقه،عنالعلميفصمماكلالوضعىالإطارمنتخرجذاتهالوقت

الحضارىونسقهالإنسانحياةعلى!اسقاطاتهآثارهالمنهجينمنفلكل

أهمتعد-لهاالجادالتاملعند-القرآنفمنهجية،وتشريعاتهومبادثه

المسلمينأوضاعإصلاحيشهدفلااعالمىحضارىالبديلمقدمة

منالكثيرتتطلبمهمةوهذه،كلهالعالمإصلاحيستهدفبل،فقط

ومنجيدتحليلىبفهمنفسهالعظيمالقرآنفىالجادةالممتزةالبحوث

الأساسية(القرآن"منهجيةغايةهىوهذهمنهجىخوعالمىعلمىمنظور

،خلاصوسبيل،استخلافودليل،هدايةكتابالقرآنمنتجعلأن

وحدتهإطارفىمنهجثافهئاالقرآنفهمبدونإنه.عمرانومنطلق

للظواهرالمعاصرالمنهجىفهمناعلىوبنعكسيتصلفهقاالكاملةوبنانتته

تأسيسيشحيل،أيفتا(البنائثة"وحدتهافىحركتهاوسق،الكوية

إلىالكثرةتردانشأنهامنالمعاصرةالعالمفمنهجية.سليمعمران

وفيمافيهاالكامنةوالستنالعلاقاتعنبحثاالظاحرةوتحلل،الوحدة

فىقابل(الكريمالمجيد)المكنونوالقرآن.بتغسيرهايكتفىولا،وراءها

الكريمالكتابندرسبحيث،المنهجىالفهملغذاالكليةالنائيةوحدته
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بعقليةذكرتوكما،العظيمالكونالعلماءبهايدرسالتىالمنهجيةبمثل

"منهجيةبينالمنهجىالتداخلإدراكتستطيعفاعلةقادرةعالميةعلمية

.!الكونومنهجية"سق(والقرآن

عليها،والتغلبتجاوزهامنللعالمبدلاأزمةهناكأنفىشكلا

المعاصرالعالمىالعلمىالعقلانفى-بوضرح-الأزمةهذهوتبدو

ف!نه،موضوعاتهابعضمعي!امح!اذ،الدييةالكتبكليرفض

منها،لأىبناثيةوحدةيدركولا،منهاأىمنهجيةرفضعلىيصمم

يجبدينىكتابأىاختصاصأنعلىمؤكذاالغائىإطارهايتفهمولا

وبالتا)ث.الطبيعةء1ورماوغيبياتالإلمانتةالاقتناعاتعنديتوقفأن

هؤلاءنظرفىيبدو-والموضوعيةالغيبية-(القراءتينبينأالجمعفان

تتعلقالدينيةالكتبفىمقرلاتهناكانطالمامستحيلآالعلموئين

مجاللافإنه،عليهوالتجريبالمختبرإدخالهيمكنلاالذىبالغيب

هدمأوالعلمتزييفغوالا،العلممصادرمنمصدزامنهاأىلاتخاذ

بعضأومرئيةكيركاثناتمنالسماويةالكتبإليهتشيرمافكلنظرئاته

لاالمعاعرالوضعىالعلملاختباراتيخضعلاالذىالتاريخىالقصص

خرجتولذلك،العلميةالصفةإعطاءه-نظرهمفى-أحديملك

خضعمعلوم"كل:أنهاعلىينصللمب-فةبت!!يفالعالمعلىاليونسكو

.!والتجربةللحس

بين"الجمعقضيةيلاحظلمخاطىفهمعنيصدرالمنطلقهذاإن

للوجودكونى!أفهمإلىتنتهىأن!القراءتينبين"الجمعفغاية(القراءتين
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لبقينافقطالثانيةبالقراءةاكتفينافلو.بمفردهاالثانيةالقراءةعلىيقتصرلا

الوجرد،حولومقولاتهالإنسانىللفكرالرضعىالإطارحدودفى

)الجدليةمنانطلاقاوتجزثتهاالظاهرةتفكيكعلىيعتمدمفهوقاولمارسنا

الثانيةالقراءةمحاذيرتبرزوهنا،ونسبيتها(واحتماليتهاالمعاصرةالعلمية

أما.كرنىفكرإلىلاجزئىوضعىفكرإلىبناتنتهىإنهاإذ،المنفردة

الموضعىالجزئىمننعرجف!ننا،الأولىمعالثانيةالقراءةنجمعجن

مرئية،وغيرمرثيةظواهرمنفيهبماالكونىإطلاقهفىالكلىإلىالمحدود

الأولى،للقراءةرفضهووالماورائاتبالغيبياتيسمونهلمارفضفكل

يسترعبكلىفالوحى،خالفااللهباسمالوحى-فى-الكونيةالقراءة

علىوالماورائياتالغيبياتكلالاعتباربعينتأخذالأولىوالقراءةئىابز

بهاالإلمانلجبمسلما!مجردبوصفهالا،المنهجفىأساسىجزءأنيا

القراءةمعطياتمنأكبركونىوجودعلىديئبوصفهاولكن،فقط

الغيبياتفاستبعاد.المتكاملةالكونيةحقيقتهالخلقيعطىماوهذا،الثانية

والخلقالوجودمستوىعلىدلالاتهانجدالتىالأولىللقراءةاستبعادمو

ثابتةأمورهىبل،البعضيتوهمكماأولينأساطيرليستفهى،الكونى

يردناقدفذلكبدلالاتهانأخذلملىاذا،وجردهاعلىللتدليلكافيةبأدلة

التاريخبمعرفةذلكلنايسمحفلا،المتفردةالرضعيةالثانيةالقراءةإلى

الى*يحانسنافتطتطلبلاالأولىفالقراءة.الحقيقىمعناهفىالكونى

التكوينعلىكلماتهوهيمنةاللهألوهيةإلىتوجهولكنها،اللهبوجرد

الخلقمنهجيةأى،كلهالكونىبالتخليقالإنسانىالمصيروارتباطالكرنى

بالقلم.نتعلمهاالتىالموضوعيةالأشياءلمنهجيةالمتوعبة
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يرصدهاالتىالشيئيةومنهجيةخالفا()باللهالخلقمنهجيةبينفنجمع

الإيمانىالإطارفيتحقق،واحدةكرنيةقراءةفى()القلموشطرها

القراءةإلىذاتىبتحيزتميلانتقائيةقراطش!المنهجيةصارتلىالاالشامل

ا؟ولى.ادونالثانية

البعدإدراكإلىيحتاجوالحضاريةالفكريةأزمتهمنليخرجالعالمإن

القراءةمهمةهىوتلك،ومصيرهالوجودتركيبفىاليبىبمعناهالكونى

لأنها،العلميةالدائرةمناستبعادهايجبتراءةللبعضتبدوالتىالأولى

جميلأ.رذاإليهالإنسانيةنردأنوعلينا.استبعدوهالذىالوحىفىقراءة

وبدايتو،،الكرنيةهذهباتساعمتسع،ضخموالتحدى،كبيرةالمهمة

الحقوشود،الخيرليعمالبشريةإنقاذوغايتها(القراءتينبين"الجمع

.الاقرآنطريقسالكين،كافةالسلمفىالناسويدخل،الهدىوينشمر

العلميةالحواراتفىواستمرارنا.والقرآنالإلمانبنورالأرضوتشرق

منوغيرهاالعقبةهذهإزالةإلىيزدىسوفالمنهجيةوالتطبيقاتالهادفة

التخصصاتأصحابوتعامل.اللهشاءإنالقرآنطريقمنالعقبات

جوانبهاعنالكشفإلىيؤدىإسرفالمعرفيةالقرآن"منهجيةمعالمختلفة

تفعيلها،وضرورة،وسلامتهابدقتهاوالباحثينالعلماء!اقناع،الكثيرة

عليها.والبناء

.(12:أيرسف"كنئونائاسبىآكروت!نأئرهغتئغايبإؤاللة

.8!ه
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خاتمة

عليهاأطلقتشث!ت!ان.!القراءتينبينالجمع"قضئةفهذه:وبعد

أمثالعلمائناكباربعضب!يجازإليهاتعرضقضتة،!...نظريةة

والغزالر،والفارابىالحرمين!امامالمكىطالبوأبى،المحاصبىالحارث

تنبهشذراتتجدكما.الهمدانىالجبارعبدوالقاضىحزموابنوالرازى

إطارفىالإصلاحيونلهاوتنادى.الأصوليةالموسوعاتفىإليها

ومحمدعبدهمحمدالثيئ:الرافدللفكر(الفكرئة"المقارباتاتجاهات

أهلبينالتداولمنحظهاتأخذفلم.وغيرهمصبرىومصطفىإقبال

وضعىفوزاد.جوانبهاوتبرز،سوقهاعلىوتستوى،لتنضجالعلم

عرفمامثهاجئامحدداأو،منهاخاوابرازها،المسلمالعمليمنالحواجز

القراءتينبينالجمعينالشقةأنرأيتوقد!العلمىإبالإعجاز

.جذابعيدةالعلمىوالإعجاز

حاجالقاسمأبومحمدالأختناولوهاالذينمعاصريناأهممنولعل

ذإونحن.فلسفىإطارفىقدمهاالذىاللهيرحمهالسودانىالمفكرحمد

لنافإنسبقنامنخطىمترصتمينالحقةبهذه-اليومالضآنلأقةنقدمها
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،،القرآنتة"المنهجيةمحورفىأهميتهاابرزناقدأننافىالأملكبير

الخطر.عظيمالأهميةشديدموضوغاكونهاوأظهرنا

ف!ئها،اللهعندنحتسبهجهدمنفيهابذلناماعلىالدراسةوهذه

مختلفةتخمئصاتمنالباحثينتنبيهاستهدفتوجيزةمختصرةدراسة

المختلفة،جوانبهمنهمالأكفاءليتناول،المهمالمعرفئالموضوعهذاإلى

سوفمافذلك.واهتمامهتخمثصهزاويةمنكل،المتعذدةوتفاصيله

للباحثينتقديمهعلىوشماعد،قضاياهوينضج،الموضوعهذايبلور

علىدهانضاجهإبرازهذلكبعديساعدسوفمنهاجئامحدذابحسبانه

فلسفةفى:متنوعةمعرفتةمجالاتفىالاشكالياتمنكثيرمعالجة

إلىإضافةالتعبير-صحإن-الدينيةالدراساتوفى،الطبيعيةالعلوم

الفكرقة.القضاياوبعض،والاجتماعيةالإنسانتةوالعلومالمعارف

الموضوعهذاإنضاجعلىيعملواأنالأكفاءبالباحثيننهيبفإتناولذلك

بعدولو-تعالى-اللهشاءإنسوقهعلىليستوىعليهويبنوا،المهم

التوفيق.ولىوالله.حين

!يه!ة*
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المراجعقائمة

/الرسولديثأحافىالأصولجامع،الثيبانىمحمدبنللبارك،الأثيرابن-

إشراف؟الجادراديبمحمد،مرادالحميدعبدرلاض،الأرناءوطمحمودتحقيق

.م1991هـ/ا214،الأئيرابندار:بيروت-.ارناؤوطالقادرعبد

-لممفىوأهميتهللفراهىالقرآنمفردات،أيوبمحمدأجملمحمد،الاصلاحى-

الشريف،المصحفلطباعةفهدالملكمجمع:المنورةالمدية-.القرآنغريب

.م0002هـ/ا124

،العقادمحمودعباستحقيقالإصلام/فىالديىالفقهتجديد،محمد،)قبال-

.ام689،والروالترجمةالتاليفلجنة:القاهرة.-2ط-.علاممهدى

.ص227

المثانى/والسغالعظيمالقرآنتفيرفىالمعانىروح،شكرىمحمود،الألوسى-

العلمية،الكتبدار:بيروت-.اعصيةالبارىعبدعلىتصحيح

51?r Ail/-A It.

التياثفىالأمكياث:الغياثى،يومفبناللهعبدبنالملكعبد،الحرمينإمام-

.ص0116م8191هـ/ا104:ن(.-)د.2ط-.الظلم

مصطفىتحقيق/الصحيحالجامع،ابراهيمبنإصامحبلبنمحمد،البخارى-

4،اليمامةدار،كيرابندار:بيروت،-دمق.3ط-.ديب 0 Vهـ/ا

.م8791

vv
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بنالحسين/التنزيلمعالم:البغوىتفسير،محمدبنمسعودبنالحسين،البغوى-

ضميرية،جمعةعثمان،النصاللهعبدمحمدتحقيق؟البغوىمحمدبنمسعود

.ام799هـ/ا174،طيبةدار:-الرياض.4ط-.الحرضمسلمسليمان

نناسبببانفىالدررنظمهحسنبنمحمربنلصراهيمالدينبرهان،البقاص-

الكتبدار:-بيروت.المهدىغالبالرازقتحقيئ-عبدوالسرر/الآيات

.م5991هـ/ا514،العلمية

بنمحمدجمعللافعىلمالقرآناحكام،محلىبنالحسينبنأحمد،البيهقى-

العلمية،الكتبدار:-بيروت.الخالقعبدالغنىعبدتحقيق؟الكوثرىزاهد

.ام089اهـ/004

الصحبح/الجامعوهو،النرمذىشتنسوؤبنعشىبنمحمد،الترمذى-

:-بيروت.2ط-.عثمانمحمدالرحمنعبد،اللطيفعبدالوهابعبدتحقيق

.م8391هـ/ا304،الفكردار

تحقيقالتفسير/علمفىالمسيرزادمحمدهبنمحلىبنالرحمنعبد،الجوزىابن-

.م4991هـ/ا414،العلميةالكتبدار:-بيروت.الدينشصىأحمد

والإنسانالغيبجدلية:الثانيةالإسلاميةالعالمية،القاسمأبومحمدحمد،حاج-

.م6991هـ/6141،حزمابندار:بيروت-.والطبيعة

الحليمعبدتحقيق/اللهلحقوقالرعاية،أسدبنالحارث،للحاسبىالحارث-

134ص.م0991،المعارفدار:-القاهرة.محمود

.الجدبفةالآفاقدار:وتير-.المحلىصعيدهبنأحمدبنعلى،حزأابن-

-.شاكرمحمدأحمدتحقيقالمسند/،هلالبنمحمدبنأحمد،حنبلابن-

.م5991هـ/ا14آ،الحديثدار:القاهرة
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وهبة،مكتبة:-القاهرة.4-ط.التدوينقبلالنةعجاجمحمد،الحطبب-

.م4052هـ/ا524

العلىعبدتحقيق/الحديثامثال،الرامهرمزىالرحمنمحبدبنالحسن،خلادابن-

.927ص.م8391هـ/ا404،السلفيةالدار:-بوباى.الحميدعبد

الواحدعبدعلىتحقيق/المقدمةمحمد،بنمحمدبنالرحمنمحبد،خلدونابن-

.م4002،مصرنهضةدار:ةالقاس-.فىوا

البانى،الكتابدار:-بيروت.تطوره،تدرجه،لأته:التفسير،أمين،الحولى-

.601ص.م8591

أحمدفوازتحقيقالدارمى/سنن،الفضلبنالرحمنعبدبناللهعبد،الدارس-

!/حرا174،العربىالكابدار:-بيروت.2-ط.العلمىالسغخالد،زمرلى

.م7991

وسواقفواخلاقوأحوالأسفارهممنإسرنيلنجىتاريخ،عزةمحمدثرور-

:-يروت.الكريمالقرآنمنوبيئتهرصلمع!اللهصلىالنبىعصروفىاليهود

.055ص.م9691حى/ا938،العصريةالمكتبة

المكتب:دمثق،-بيروت.3ط-.لمثروناونآإلضمحزمحمد،ثروزة-

.364ص.م9791\*/9.3،ىلإسلاما

:-القاهرة.3ط-.والحديثالتفيمفىاثياتالإ-،حسينمحمد8التميى-

157ص.ام869هـ/ا604،وهبةمكتبة

رضوانمحمدتحاقبتازى/التافسب،القادرعبدبنبكرأىبنمحمد،-الرازى

.995ص.م0991مى/ا114،صرالمعاالفكردار:-بيروت.الدابة

طهتحقيق/الفقهأصولعلمفىالمحصول،الحصينبنعمربنمحمد،الرازى-

.م8191مى/ا104سعود،بنمحمدالإمامجامعة:الرياض-.العلوانىجابر
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هـ.ا432،الرفيةالعامرةالمطبعة:-القاهرة.الغيبمفاتيح:

أبومحمدتحقيق/القرآنعلومفىالبرهاناللهعبدبنبهاثربنمحمد،الزركثى-

.م7291هـ/ا193،المعرفةدار:-يروت.منقحة،2-ط.إبراهيمالفضل

تحقيق/القرآنعلومفىالإتقان،محمدبنبكرأبىبنالرحمنعبد،السيوطى-

.م8891هـ/ا804،العصريةا!بة:بيروت-.إبراهيمالفضلأبومحمد

محمدأحمدوشرحتحقيق/الرسالةالعباصبناسصبنمحمد،الشافعى-

r.،الحيىالبابىمطبعة:-القاهرة.ضاكر q-&(.067ص.

المرسلينوعبادهالعالمينربمنوالعالموالعلمالعقلموقف،مصطفى،صبرى-

.م2991هـ/ا134،العرىالتراثإحياءدار:-بيروت.

المدرسينجماعة:-قم.القرآنتفسيرفىالميزانهحسينمحمدالسبد،الطباطبائى-

هـ.ا174،العلميةالحوزةفى

،معروفعوادبثارتحقيقالطرى/تفسير-!يد،بنجرربنمحمد،الطبرئ-

ع!.ا499هـ/ا514،الرسالةمؤسسة:-بيروت.الحرصتانىفارصعصام

بزركأغاتقديم/القرآنتفسيرفىاتبيانعلىبنالحسنبنمحمد،الطوسى-

.ت(.أد،العربىالتراثإجا.دار:-بيروت.الطهرانى

محمدتحقيقالطيالسى/داودابىمندالجارود،بنطودبنسلي!ان،الطيالسى-

.م9991هـ/ا042،هجر:-القاهرة.التركىالمحسنعبدبن

التحريرتفيرالقاثر،محبدبنمحمدبنالطاهرمحمد،الطاهرعاشورابن-

.3ج00م8491،للنشرالترنسيةالدار:-تون!.والتنوير

هـ/ا704،الكريمالقرآندار:-بيروت.السنةحجية،الننىعبد،الخالقعبد-

.895ص،م8691
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القادرعبدمحمدتحقيق/آنالقرأحكام،محمدبنعلىبنمحمدالعرر،ابن-

.ام699هـ/ا614،العلميةالكتبدار:بيروت-.عطا

-.أنموذخاالمراةقفايا:الضوصفهمفىالعرفأثرجابر،طهرقية،العوانى-

.م3002هـ/ا424،الافكردار:دثق

.م3002،الدوليةالشروقمكتبة:-القاهرة.الردةإشكالية،جابرطه،العلواش-

قية،دار:-دثق.الدينعلومإحياه،محمدبنمحمدبنمحمد،النزالى-

.ام299اهـ/412

لآجعنرتحقيق/السعادةسبيلعلىالتنبيه،طرفانبنمحمدبنمحمد،الفاراى-

.ص0،111م8791هـ/ا704،المناهلدار:-بيروت.سعودآلياسين

مى/ا514،القلمدار:-دمشق.الاقرآناقامفىإمعانالحميد،عبد،الفراهى-

?r Ail.،471ص.

اثغافيةالثوندار:بغداد-.الكريمالقرآنفىالأثال،جابرمحمد،فياض-

.115ص.م8891،العامة

باللهالمعتصممحمدنحقيق/العالمينربعنالموقعينإعلام،الجوفمةقيمابن-

.م6991هـ/ا614،العربىالكابدار:وت-بر.البغدادى

دار:-يروت.الدم!ثقىمنيرمحمدتصحيحالفواثد/بدائع:

.ت(.)د،العربىالكتاب

بنيامىتحقيق/العظيمالفىآنتنب!،الضرىعمربنإصماعيلكثير،ابن-

.م9991هـ/ا024،طيبةدار:الرياض-2-ط.اللامةمحمد

بنمحمدبنحجازىتحقيق/القرآنفضائل،البصرىعمربنإسماع!لكث!ر،اين-

ص.م،تيميةابنمكتبة:-القاحرة.ضريف

Al
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تحقيق/الدينيةوالولاياتالسلطانيةالأحكام،حمببنمحمدبنعلى،الماوردى-

،الإسلاصالمكتب:-يروت.الزكلىإبراهيممحمد،الحرستانىفارسعصام

.604ص.ام699اهـ/416

تفديم/عبدهمحمدل!مامالكاملةالأعمالهايلهخيرخنبن،عبدهمحمد-

.ماqA.،العربيةالمؤسسة:وت-بر.عمارةمحمد

عبدفؤادمحمدتحقيق/النووىبثرحمسلمصحيح،مسلمبنالحجاجبنمسلم-

.م5991هـ/ا514،العلميةاليهبدار:-بيروت.الباقى

والرللطباعةالسلامدار:-القاهرة.التأويلمولية،مصطفى،ناصف-

.م552!اهـ/ا524،والتوقدع

الأنرار،مؤسسة:-الرياض.ولملحاضرالماضىفىانتافاصيربدع،رمزى،نعناعة-

89.صاء.719اهـ/093

حسينتحقيقالفوائد/رمنغالزواندجمع،صبليمانبنبكرأ!سبنعلى،الهيثيى-

ص.ام299هـ/ا214،للتراثالمأموندار:-دمثق.الدارانىأسدسيم

ivA

اياليبعلىالقرآناسايبترجيح،علىبن)براهيمبنمحمدالوفلر،ابن-

.173ص.م4n14هـ/ا404،العلميةاليهبدار:-يروت.اليونان

!ه!ه8
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بالمؤلفالتعريف

العلوانىجابرطه

.م3591هـ-ا435عامالعراقمواليدمن"

هـ-ا378عامالأزهرجامعة،والقانونالشريعةكليةمنليسانس8

.م9591

1عامالأزهرجامعة،والقانونالشريعةكليةماجستير8 rAA-هـ

.م6891

الأزهرجامعه،والقاثونالشريعةكلية،الاناقهأصولءدكتوراه

.م1هـي!79ا293

.بجدةالدولىالإسلامىالفمهمجمععضو8

المتحدةالولاياتفىالإصلامىللفكرالعالمىالمعهدتأسيىفى"شارك

.م8191-ص1041عامالأمريكية

الشمالية.لأمريكاالفقهىالمجلس"رثي!

الولاياتفى3133.5والاجتماعيةالإسلاميةالعلرمجامعةرثيى8

المتحدة.

آثاردبعص

ستة،الرازىالدينلفخر!الن!قهأصولعلممن"المحصولكتابتحقيق1-

.مجلدات
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.الإصلامفىوالتقليدالاجتهاد2-

ومعرفة.بحثمنهج:الإسلاسالفقه3إصول

.والإبداعالاستتباعبينوعراجعاتأصول:التعددية4-

التغيير.ومناهجالفكرية5-الأزمة

.الإسلامفىالاختلاف6-أدب

.واليومالأمسبينالمعرفةإسلاميةلإ

.القرآنحاكميةرو

القراءتين.بين9-الجمع

المعرفة.إسلاميةفىمقدمةا-.

الإصلامى.الفكرإصلاحا.ا

قرآنية.معرفيةمنهجية-نحو21

الشريعة.مقاصد-13

التوحيد.:الحاكمةالعلياالقيم-41

84.
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